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دعماء

ارتضيتإلامافضلولا،سهلأجعلتهإلاماسهللاللهما

،والهديأصفيائكصفيشرعةفيضمنالخ!لر،فضلاللناس

صافيةالمومنيننفوسشريت،أحئابكأحبسنةمننور

.برضاكخالصةأعمالهموتقئلت،بنعماك

جهدمنأمضيتوما،أملمنابتغيتمافليكن

عسى،هداياتكبخاتممعطرأ،ذاتكلانوارخالصأ،وعمل

مخلصةوصيحة،العلياالمثلإلىمؤمنةدعوةفيهيكونأن

مرضاتك،منالفضلبإسباغفيقبل،الدنياهـنللترفع

العليم-السميعنتأإنك،صفاتكمنالكريموإشراق





الزجلصدا

رواحة"بناللهعبدالرجلنعم"

تاخ"األصلاةأدركتهيماأكان؛حةبنروااللهعبدخياحماللهر"

لخظاللهرسولمحمد

اليومفي،أسفارهبعضفيعلباللهرسولمعرايتنالقد"

يدهالحرشدةمنليضعالرجلإنحق،الحرالشديدالحار

واحة"ربناللهطلالخر!وعبدأللهسولالارأ!مومصامفي،ومااسهرعلى

بيالصحاالدرداءبوأ

رواحة"ابنمنشعراأسرعولاأجرااحدآقيارما"

للص!ابيألعوامبنالزبير

يتطعكنفهو،بالشهادةعلبأللهرسوللهشهدوقد..".

كثيرابنالامام"الجنةبدخولله

وأخر،لثمتالالىخارجاولأللهعبدكان:وقالوا..."

حجرابنالامام"منهقافل



!تمالرحسنرحميم



ا!ذمة

المالثفيالقيناهاعاضرةالأصلفيالكتابهذا؟ن

بعدوثلاثمائةوستينثلاثسنة،الأولربمشهرمنوالعث!رين

،)2(بدمشقالعربيالعلميالهمعمنالهاضراتبهوفي،)11الألف

."ذهبمنسيرعلىشاعر"بعنوان

هذاصاحمبعنيومذاكالناسمنالكثيرتساءلوقد

جاهليأأتراه:شقمذاهبذلكفيوراحوا،الذهيالسرير

صحاففييأكل؟نالذيالنابفةهواسلاميا؟وهلأمكان

أثرابفييرفلكانالذيالمعتزابنأم،والفضةالذهب

اثمنصررله؟متالذيربيعةأبيابئأيكون؟النعيم

أعلاففيتقئبالذيزيدو،ابنأنهأم،الذهبمن

...؟والهوىالهناءة

م4491اذار17التاريخذلكيوافق)1(

اليمالعربيةاللغةجمع)3(
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فيالتفكيرعنيرتفعونلاجميعأالمقساءلونو!عدكان

يذكرلممنمأحدأفان؛ارائفةوأعراضهاالفاليةالدنيا

الفضلمنتعالىاللهيرؤقهوما،ألفرلوسفيالشهيدمرير

المقيم.والنعيمالسابغ

اللهعبدألشهدالأميرهوالذهىالسريرذوألث!اعرهذا

،وشاعره3ل!يئاللهرسولصاحب،الأنصاريرواحةابن

الأضبارمنألقليلفىإلا؛والمتوجونالرواةاعملهولقد

ولحاتهالاشاراتمنوالمتفرق،والاشعار

لناتمحق؛مستقصين-تتبعينالمصا!رإلىعدناوقد

سريرعلىشاعر"بعنوانطبعتالنيالهاضرةفيجاءما

البحثنتيجة؛واستقصاءتوسعذلكاعقبثم"ذهبمن

موضعفيالكتابهذايكونانفيورغبة،المستمر

تصدرها"التنالمسلميناعلاه!"عنألكريمةألسلسلةمنيرضي

ورعايتههاللهبتوفيقاثعلمدار

الخوفيهمايكونجميعأعلنامنجمعلأنالمسؤولوالله

-المعادليوموالؤاد،والرشادوللنفع،والسداد

صللجل!مب



ل!أحهبنأ

الايمانفيالصادقةالأمثلةمنمثلرواحةبناللهعبد

الخصالمنلهاجتمع.المبدأسبيلفيوالتفاني،والإخلاص

وفارس،مطاعزعيمفهو،لسواهيجتمعيكدلمماالكريمة

يد،شدوشاعر،مقرثلماصمحاو،بمجرئدوقا،شجاع

سعيد.وشهيد

الدعوةتاييدسبيلفياللإبةالس!اياردهكلصرف

،والحروبالبعثةأيامحياضهاعنوالذود،الجديدةالاسلامية

لاعجابابالاكبارولاسلامىايخرلتاافيلمنورةاينةلمداتكرذاإذو

،فلقدلجه!االرسولونصرةدعمالاسلامفيسابقةمنلهاكانلما

البناةأولئكأعلاممنكانبل،مجدهابناةمناللهعبدكان



كهاوالمشاهدشهدالحروبإذ،الخا-لدةالحقكلمةعنالذالدين

استشهدقدكان،فإنهبعدهوماالفتحإلا،عل!االلهرسولمع

وجل،عزاللهسبيلفي

وعبقريتهسرته-الكتابهذاصنيالكريمالقارىءوإلى

:والاسلامالجاهليةفي

-1.-
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وجاهليتهلنييبه

سرته:وانسبه

القيس،امرىءبن،ئعلبةبن،رواحةبنالثهعبدهو

ثعلبة،بن،الأءربنمالك،الأكبرالقيسبنامرىء،عمروابن

الأنصاري،الخزرجبن،الحارثبن،الحزرج،بنكعبابن

.(يثربفيالحارثبنيمن)الحزرجي

كانإنه:وقيل،احةورابيأو،عدبابييكنىوكان

أيضا.عمروبابييكنى

،بنعامرالاطنابةبن،عمروبن،واقدبفتكبشةوأمه

يتصل،مثلهخزرجيةفى،الأغرمالكابن،مناةزيدإبن

الأعر-مالك5جدعندبنسبهنسهبها

ممناللهعبدأجدادأحدالقيسامرىءبنعمرووكان
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فيهموبنفذ،الناسبينفيحم،الجاهليةمشاكلفيإليهميرجع

أنسابأشرفمنأنهتبينا،نسبهفينظرناوإذا.قضاؤه

اتصلت،وتضحيةوفروسيةورئاسةزعامةفيه،الحزرج

فكان،الجليماالصحابيهذاإلىانتهتحتىالاباءمنبالأبناء

لاسلاماوفيلجاهليةاسيدأفي،عظيمالكلمة،فيقومهالقدررفيع

أختابن-الجليلالصحابي-بشيربنالنعمانوكان

الخطيمبنقيسيقولوفيها،بنترواحةعمرةوهي.اللهعبد

بها:متغزلآ،شرفهاعنمتحدثأالاوسشاعر

شانهاشانناأمفتهجرغنيانهابعمرةأجد

(1)نهااردأبالمسكتنفحءتالنساواسرمنةوعمر

السابقينفيعقباللهلعبدليسأنهحجرابنذكروقد

عليأبيترجمةفيياقوتوذكر،)2(الانصارمنالأولين

بناللهعبدابن.-.إبراهيمبنالحسينأنه:ا!ويالأنصاري

(ء11-41:4)لاغانيا(1)

(703-.2:63)لإصابةا(2)
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صلاحأيامعكامرجواقعةفيكجدهشهيدأقتل،وأنهروأحة

الشعر:منلهأوردثم،والصليبيينالدين

عذابيفيالهجرفزدمنقتليلديكيحلوكانإن

)1(الحسابفياللهوبينكبينيالوقوفيظيلعسى

فهو،اللهعبدأسرةمنشيئأنستنتجأنلناوإذاكان

جاهليةفيوالشعروالتضحيةوالسيادةيالفروسيةتمتازأنها

كريمةخصالآإلاتنبتلاخصالوهي،وإسلامهاالعرب

غرارهعلماليطبع،الأجدادبإرثيحتفظوكذلك،مثلها

.يادوالاالأزمانبؤايماعلماالحفدة

جاهليته:

الكريمة،بناءالأسرأشان،الجاهليةفياللهبعبدعنيوقد

إذكان،مثلهاقلحسنةتنشئةنشأهتربيتهلؤلىالذيفإن

بيرمذاكنادرةالكتابةوكانت،صهغرهمنويكتبيقرأ

ساعدهاشتدولما،صغيرأالشعرقرض؟،الأولينالعربفي

(1:46.)الادباءمعجم(1)
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الغالأيامفيالخطيمبنقشىيناقض،خطرأشاعرأاصبحفيه

بليلىيتغزلوكان،الجاهليةفيوالخزرجالاوسبينكانت

مر.؟اللهعبداختبعمرةيتغزلقيسوكان،قيسأخت

ا--6



و!شاهلىهسلامهإ

منه"قافلوآخر،أقالالىخارجاولعبداللهكان:وقالوا..".

ر!بئاالاماه!



،



ومشاهدهسلامهإ

إسلامه:

فيوجدنا،الأولىالاسلامايامإلىبالفكررجعناإذا

عنهم،الحديثمعينينضبلارجالأيرنمم!االرسولأصحاب

والفريقان،ظهورفيولاشهرةفيأولئكيدانونلاواخرين

الواحدةالقضيةذصرةوفي،يتسايرانالهدىركبفي

-لايختلفان

صاحبنا،أثرأ،وأظهرهمشخصيةالصحبألمعمنوكان

صذالسيرةفيأنظارناعنيغيبلايكادفهو-رواحةابن

معشهدلانه،مأمكرشهيدأتعالىاللهلقىأنإلىإسلامه

.-كلهاالمشاهدرو؟%اللهرسول

منالسبعينمعالثانيةالعقبة:فيهنراهمشهدوأول
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منهيمنعونممايمنعوهأنعليهمعلي!%النبيأخذ!مالأنصار

.(1رهم)وأزوأولادهمنساءهم

نقيبأ،عشراثنيعليهمحينئذعلنس%الرسولأقاموقد

الربيمبنوسعدهووكان،أحدهمرواحةبناللهعبدكان

5)2(الخزرجبنالحارثبنينقيبي

.يومذالث)3(بايعواالذينزعيممعروربنالبراءوكان

أهلعل!يميلواأنعليس!النبيواستاذنواالبيعةتمتوحينما

القومفرجع"بذهكنؤمرلم"ةعل!ا،قالباسيافهممنى

الدنيا.فيكانتهجرةولأعظم،للرسولالأمريمهدون

بدرفي

القرثجمامنوهاجر،يثربإلىص!الرسولهاجرثم

واخى،والانصارالمهاجرينبينالرسول،فاخىاستطاعمن

اللهعبدوأصبح)4(،عمروبنوالمقدادرواحةبناللهعبدبين

أزواجهم.عنيةكنا(1)

36()صلإمتاعا)3((151)صللمقريزيلإمتاعا(3)

(3:603)بةلاصاا(4)

-2.-



بيخمايكتب،الوحيأمناءوأحد،النبوةشاعرواحةرابن

إذأو،كانماالعيرأمرمنكانثم.عل!االلهرسوليدي

السنةمنرمضانفيللقتاليتهيؤونبدرفيوقريثرالمسلمون

.للهجرةالثانية

الذيالعريشفيإنزالابدءقبل؟إفيالرسولوكان

،نومفغشيهصجعفاضصل،صفوفهمعلمابهصحاوأ،لهنصبوه

كثبو!وإن،أوذنمحتىتقاتلوالا":قالقدوكان

."يغشو!حتيالسيوفتسلواولا،فارموهم-قاربو!-

قد،دلهاهـسوليا:مضطجعددهاورسولعنهللهاضيبكرربوأفقال

يديهرافعوهويخ!االرسولفنهض.منانالواوقد،القومدنا

علاتظهرإناللهم":ويقول،النصرمنماوعدهربهيناشد

لكيقمولاالشركيطهر-المسلمينيريد-(1)العصابةهذه

وقد،مهانةمعناهاأصلفيليسو،الناسمنالجماعة:العصابة(1)

:فقالفلنملوكثابتبنحسانمدح

إلاولالزمانبجلقفييومأنادضهمعصابةدرلله
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وليبيضن،اللهبكلينصروالله":يقولبكروأبو،دين

."وجهك

ياللهوثقةإيمانايغلي،جريئارواحةبناللهعبدوكان

أشيرإني،اللهيارسول":يقولأدانفسهيتمالك،،تعالى

اللهإن-عليهيشارمنأنياللهأعظموأعلمالله-ورسولعليك

."وعدهينشدأنمنوأعظمأجل

نإ؟وعدهاللهأنشدالا،رواختيابن"ةكلظافقال

.)1("الميعاديخلفلاالله

الذيقولهعنهاللهرضيالأسودبنالمقدادقالويومئذ

نقوللا،اللهيارسول:وسره!ي!االرسولوجهلهأشرق

ولكنا(فقاتلاوربكأنتاذهب):موسىقومقال؟

أبووأخذ،وخلفكيديكوبينسمالكوعنيمينكعننقاتل

،ورسولحسبك:لهلقوللجي!االنبيبيدعنهاللهرضيبكر

لمشئتإناللهم،ووعدكعهدكأنشدك"اللهم:يقولالله

لجمعاسيهزم)ويقولبالنصرلمؤمنينايبشر!%ثمخرج"تعبد

.(الدبرويولون

(84ص)الإهتاع(1)
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عبدبنحمزةقتلأنالأولىالمبارزةأمرمنكانثم

منثلاثةفخرج،الخزوميالأسدعبدبنالأسودالمطلب

وابنه،ربيعةبنشيبة،وأخوهربيعةبن:عتبةالمشركين

خرجالمبارزةإلىالصنسمنفصلواإذاحتى،عتبةبنالوليد

رواحة،بناللهعبدصاحبنا:الأنصارمنفتيانثلاثةإليهم

منهؤلاءأنالمثركونعرفولما،الحارثابناومعاذوعوذ

فأخرج،وكفرااستكبارلقومهممنأكفاءهمطلبواالأنصار

حمزةفقتل.وعليأالحارث"بنوعبيدةخزةكل!االرسول

وعتبةهواختلففقدعبيدةأما،الوليدوعليٌ،شيبة

علماعتبةوعليحمزة،فكرصاحبهمنهماكل،وأصاببضربتين

يسيل،ومخها،رجلهقظعتوقدعبيدةواحتملا،فقتلاه

يارسولشهيداألست:فقال،رر!االلهرسولإلىبهوجاءا

أنيلعلمحيأطالبأبولوكان:عبيدةفقال""بلى:قال؟الله

:يقولحيثمنهأحققالبما

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهعنصرحتىونسلمه

ثيللالاكل!ابدر،مرفيللمسلمينالنصركتبانوبعد

-23-



رواحةبناللهعبدموقد،فيهفباتالشمسغروبقبل

-الزوالقبل-الضحىشدالمدينةإلى)9(حارثةبنوزيد

بمافتح-وسافلتهاعاليتها-المدينةأهليبشران،يومالأحدمن

يامعشر:)2(العاليةأهلفياللهعبدفنادى،المسلمينعلماالله

سرهم،االمشركينواللهوقتلرسولبسلامةبشرواا،الأنصار

فبشرهم.الأنصاردورأتبعثم

يبشرالقصواءكلي!االرسولناقةعلمابنحارثةزيدوقدِم

اللهرسولالناسوتلقى،المنافقونيصدقفلمالسافلةأهل

يومالوداعثنيةمنالمدينة،ودخلاللهبفتحيهنئونهبالروحاء

بالدفوفالولاثدفتلقاه،رمضانمنوالعشرينالثانيالاربعاء

يقلن:وهـن

الوداعثنتاتمنعليناالبدرطلع

)3(داعللهمادعاعليناالشكروجب

رضي،واحديومفياستشهداحيثمؤتةفيالرجلانترافق(ا)

عما.الله

ووائل.،وخطمة،عوفبنعمروبنو:همالعاليةاهل3()

.(99)صلإمتاعا)3(
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عل!%:اللهرسولقالالمشر!ينيالاسرى-يءولما

اللهيارسول:بكربوأفقال"؟ىالاسارهؤلاءفيتقولونم!"

عل!هم.يتولاأناللهلعلواستدبهم،اتبقهموأهلكقومك

واف!ربمهمفقد،خر-ثكأووك؟ذاللهيارسول:ممروقال

فينتأ،اللهسو)،ديى:-*روابناللهعهدقالو.عفاق++اأ

فيه.لقممأثم،اناتعإ؟ثمالواديفاضرمالحصباكثيرواد

قامثم،يضلجئأعليهميردوطاميخ!االلهرسولفىحت

يأخذ:ناحماومال،ب!رأ!مابقوليأصز:ناصطفقال،فدخل

رواحة.مناللهعب-!تعوكيأخذ:باسوقال،صربقول

ليليناللهإن":فقال،فيتادلهرسولعليء3-رجثم

قلوبدليشداللهوإن،مناللبنلينأتكونحتىرجالقلولا

ب!سأبايامثلكوإن،الحجارةمنأشدتكونحتىرجال

عصإتيومنمفيفإنه!نتبعني):قالالسلامعليهاهيمرإكثل

عليهعيسىكثلبكرأبايامثلكوإدن(رحيمغفورفإنك

فإنكلهمتغفروإنعبادكفإذمسمتعذبم،مان):قالالسلام

،السلامعليهىم!كثلياعمرمثلك(وإنالحكيمالعزيزأنت
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يؤمنوا،فلاقلوبهمعلواشددأموالهمعلمااطمسربنا):قال

عله!نوحكثلياعمرمثلكوإن(الأليمالعذابوايرحتى

نتمأ(يارأدالكافرينمنالأرضعلمالاتذررب):قالالسلام

أحدمنهمينفكنفلا-للصحابةموجهوالكلام-أيفقراءعالة

عنق.ضربةبفداءأوإلا

الدورا،ضعروإيثارهمالمؤمنينعتابفياللهفأئقزل

الأركما،فييثخنحتىأسرىلهيكونأنلنبيكانما"

حكيم.عزليز،واللهالاخرةيريدالدنيا،والله!عرتريدون

.")1(عظيمعذابأخذتمفمالمسمسبقاللهمنكتابٌلولا

.)2(سبحانهاللهأرادهاالتيموافقاتهمنعمررأيفكان

وإن،اللهأعداءعلماالشدةفيرواحةابنرأيعنهيبعدولم

عليهيقولإذ،سبحانهاللهمنإلالايكونبالنارالتعذيبكان

،النارربإلابالناريعذبأنينبغيلا":والسلامالصلاة

.3346-:كثيرابنتفسير1()

35385-:كئرابنئقفسير)3(
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."11(اللهإلابهايعذبلاالناروإن

أحدفي

بلاءحسنا،فيهاوأبلى،أحدموقعةاللهعبدوحضر

كانولما،فيهاعنهاللهرضيحمزةمقتلقلبهفيحرولقد

عبدوجاء،حمزةعلماينحنقومهبنساءرجلكلجاء،ماتمه

،العامالحزنذلكفي،ليشاركبنالخزرجالحارثبنيبنساءإلله

الغدونهاهن"!هذاماأردت":لهقاللمج!االرسولولكن

النص.أشدالنوحعن

أولها:بقصيدةعنهاللهرضيحمزةادثهعبدورثى

العويلأوالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

القتيلالرجلذامأحمزة:قالواغداةالالهأسدكل

.الهجرةمنالثالثةالسنةفيذلكوكان

الاسلاملعاممةأميراللهعبد

بينناموعد":نادىأحدمنسفيانأبوانصرفوحيأ

والنسايى.البخاريأخرجه(1)
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فقال"فنقتتلفيهنلتقى،الحولهـأس،الصفراءبدروبينم

."للهاإنشاءنعم":ثعل!االرسولمرهعنهصقدأاللهعمررضيى

لهلالتقامسوقفيللعربجمعاالصفراءبدروكانت

،الخروجإتسفي،اكرهأبوالموعدفلمادنا،منهثمانإلىالقعدةذي

فارسل،المسلمودطلهفتأهب،الغزويريدأنهيظهروكان

عنهمااللهرضيوعربكرأبو،فجاءالمسير!نيخذلهممن

نبيه،ومعزدينهمظهراللهإن،اللهرسوليا":وقالا

هذاأنفيرون،نتخلفاننحبولاموعدآالقوموعدناوقد

."لخيرةذلكفيإنفوالله،لموعدهمفسر،جبن

لاخرجنبيدهنفسيىوالذية:قالثم!الرسولفسر

بتجاراتبدرإلىالمسلمونفخرج"أ-دمعييخرجلموإن

.كثيرآريحت

رواحة،بناللهعبدعلماالمدينةش!%الرسولواستخلف

لواءهوحمل،فراسأعشرةفيهم،وخسمائةألففيوسار

.)1(عنهاللهرضيعلي

(481ص)لإمتاعا(1)
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،العامبجدبمتعللأالرجوعإلىقومهنسفيانأبوودعا

بعدوصحبه!االرسول،وعادالسويقجيشجيشهفسمي

اللهعبدفيهاالاسلاميةالعا!ةأميركان،ليلةعشرستغيبة

رواحة.ابن

غزوةهيوهذه،للهجرةالرابعةالسنةفيذلكوكان

."الموعدبدر"

اظندقفي

لنقلعل!االلهرسولوكان،الخندقرواحةابنوشهد

،ويرتجزبطيهإبياضبالتراوارىحتىيومئذمعالقوماكرابا

رواحة:بنادلهعبدبرجز

ولاصليناقناتصدولااهتديناماأنتلوالاوالله

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفائقزلن

أبايافتنةأرادواإذاعليناقدبغوا)1(الذينإن

."بيناأ...أبينا":صوتهبهايرفع!االرسولوكان

وكانوا،الموقعةهذهفيكابدالمسلمونمااللهعبدوكابد

الرجز.وزنبهايتقيمولا"الالى"الاصلفي()1
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مأرواحةبنتءرةوكانت-أهلوهمبهيبعثمماياكلون

إليها-الاشارةتقدمتوقد-اللهعبدوأختبشيربنالنعمان

بشيرزوجهاإلىلؤبها،فيعجوةتمربجفنةابنتهاترسل

الله.عبدأخيهاوإلى

:فقال،أصحابهفيجالسلوماوهويخئ!دالرسولوراها

كفيهفيفأخذهفاخبرته"؟معكهذاما،بنيةياتعالي"

،الخندقباهلينادىبانوأمر،لهبسطثوبكلونثره

منأطرافليفيضوإنهرواصد،حتىمنهفاجتمعوايأكلون

.الثوب

.الهجرةمنالخامسةفيالحندقوكانت

المريسيعفي

رواحةبناللهعبدعادأيضاالحامسةالسنةمنوفيشعبان

الله،عبدبنجابرلهرفيقمعهوكان،المريسيعغزوةمن

والناس،الليلوسطفيالعقيقواديإلىاذتهياحتىفاقبلا

أهله،فطرقالمدينةإلىرواحةابنفتقدم،)9(سونمعر

والاستراحة.للنومقىلةالليلآخرإلمسافرقىول:التعريس(1)



كلوندم،رجلأنهفطن،طويلإنسانامراتهمعفإذا

فكرثم،يضربهماأنيريدسيفهرافعاالبيتواقتحم،تقدمه

:فقال،وصاحافاستيقظتبرجلهامرأتهفغمز،وادكر

بقدومم،سمعنا،رخيلةقالت"؟"هذافنادلهعبدانا"

يلقىفخرجوأصبجفبات."عنديفباتت،تمشطنيفدعوتها

سعدبنوبشيربكرأيخأبينسالزوهوءفئ!%اللهرسول

أبايا:"فقال،بشيرإلىيخك!االرسولفالتفت،الأنصاري

فلما"أهلهطروقكرهأنهليخبركاللهعبدوجهإن،النعمان

بنياخبرك":اللهرسولقالعلي!%الرسولإلىادلهعبدانتهى

ليلا"النساءتطرقوالا"ةطف!افقال،فأخبره"؟رواحة

!س.اللهرسولعنهنه!ماأولذلكفكان

رزامبنلأسيراللهعبدسرية

عليهمسيدااليهودجعل)1(للهجرةالسادسةالسنةوفي

المسيرلان،ا!قينبعضعندالارصعوهوخيرفتحقبل(-)

هامابن)للهجرةسبعسنةصفرفيوافتحت،الهرمفيكلنخيبرإلى

3:43)-
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للمسلميناللدودالعدومقتلزعيمهمامبعدرزبنسيرخيبرأفي

عتيكبناللهعبدكالنالذي،ألحقيقالمابنسلامرافعالما

سارماوالله:أسيروقال،)1(بيدهقتلهلؤلىقدالأنصاري

باصإلاأصحابهمنأحدابعثولا،يهودكماأحدإلىعد

:فقالوا،أصحايخمايصغعه!مابهصا!عوأنا،أرادمامنهم

لحربه،فاجمعه!اغطفانفيأسير:قال؟تصنعأبنعسيتوما

دارهعقرفيأحديغزنمغإحه،عئرداكأدفيعدإلىونسير

.!!يترأمابعم:فقالوا،ي!يرم!بعىعدوهمخهدرلثأإلا

.ورد؟،المسلم!تخربوسار،غطفانوجمع

جمع،الذيبءعهمس!هـرزامقب!طاإسذالنبيبلغالخبرولعل

خبراجالؤا!صرآ،نفرلأحةيخماروا-4بناللهعبدفأرس،!ا

فدخل،خيبرناجمطإلىاللهعبدوذهب،وتامرهرزام

معهالذيخماالثلاثةذهبو،وعرفوسال،ابسات!تواالحوائط

بعدالجميعوعإد،ووعوافسمعوا،اطصونفيمتفرقين

رمضابنمنبقين.لليال!شداللهرسولعا!أفقدموا،أيامثلاثة

.3:831لخليةالسيرةا(ا)
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تركت:لهيقول!االلهرسولإلىاخررجلوجاء

اللهرسولفندب،يهودكتالبفيإليكيسيررزامبنأسير

اللهعبدعليهمئرأرجلأئلاثونفانبرى،الناسلقتالهير!ا

حتىامنوننحن:لهفقالوارزامعلمافقدموا،رواحةابن

ذلك،مثلمنمولي،نعم:قال؟لهجئناماعليكنعرض

إليكبعثناقدعننااللهرسولإن:فقالوا،نعم:فقالوا

إليك،ويحسنويكرمكعلماخيبرليستعملك،إليهلتخرج

فاستشار،قتالغيرمنالإمرةيتولماأنرزامنفسفطمعت

منرجلأليستعملعدكانما:فنهوهوقالوا،يهودمنصحبه

،الحربمللناقدبل:.قالدينهعلمامصر،وهوإسراليلبني

عددهم،بمثلالمسلمينمعوخرج،أيضاالحربملقدولعله

اللهعبدأسير،وأردفالمسلمينمنرديفرجلكلمعفكان

ستةيعدكلموضعصهوقرةبقركالؤاإذاحتى،رواحةابن

كيد،منيخلولاقدالأمرأنإلماأسير-انتبهخيبرمنأميال

رواحة،بابنادإلصكوأر،علسداللهرسولإلىمسيرهعلمافندم

،فكانإليهيده،وتمتدالسيفيريدراهحيناللهعبدلهوفطن
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له:يقولوهورجله،فقظعبهوضربهفاستله،إليهمنهأسرع

ثلاثا.يكررهاوأخذ،اللهعدواغدرا

عبداللهفضربمخدشبيده،وكانبعيرهعنأسيرفسقط

تبينرزاثوقدأصحابعلالمسلمون4ـ،ومالرألصفيفشجهبه

مسرعأجرىواحداإلا،جميعأفصرعوا-منهمالغدرلهم

خرجقدصكانهـكل!%اللهعلمارسولالقوموأقبلمنى،فافلت

المجاهدونمجيءيستبصوء،!أنهالصحابةمنبجماعةالثنيةإلى

مناللهنخا!قد"ةروش!افقالىجربما-فحدثوهعنهميبحثأو

فلم،شجتهوباركاللهعبدوجهعلماومسح"الظالمينالقوم

شوالفيالسريةهذهوكانت11(.أذىمزهايصبهولم،تتقيح

مر.؟السادسةالسنةمن

قىيهودساللهجرةسبعسنةخيبرع!صن!يعأالرسولفتحولما

ال!يرةكتبفيرواحةابنبإمرةالسريةهـذهرويت)1(

الذيهوأئقيىبنعبداللهأنوفيهلى3/7.3والحلبية2/186كالدحلانية

أسدفيلذلكإصثارةولا،قتلهللذيوهو،رزامبنأسيررديفكان

أنيى.ابنترجمةعندالغابة
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وقد،النخلطتحتيزرعوكان،والزرعالثمرمنالشطرغو

ألطفأرادوا،عليهمويخرصالزرعريقدرواحةاللهعبدثبع

الخلقأحبمنعندجئتملقدوالله:فقالط،بهمليرفقيرشوه

والخنازير،القردةمنأعدادممنإليأبغضولأنتم،إلي

فقالوا:،فيمأعدلألاعلمالمجمما،وبغضإياهحبييحملنيوما

نإقي:خرصنبعدألهموقال!!لأرضتوااالسهـوقامتبهذا

فلناونضمنشئتموإن،نصفماخرصتوتضمنونفلمشثتم

.والإنصافالعدلغايةذلكوفى."خرصتمالم

طرر%أر!كو!ر،()9سؤولفأبعينأرعايهموخر!ما

ض،)2(مرتهتأومرةلهمخرصروقد،بأرضهملعلمهإليهم

عنه.اللهرضيشهيداالمنيةوافته

ا!مضاعوعرةالحديبيةفي

لربدلمج!االلهرسولخرجللهجرةاسادسةاالسنةوفي

بعير-حملالوسقيبلغ(1)

-أ:1166)النبلاءأعلامسيرفيالذهيئققول؟)2(
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يريدلاأنهالناسليعلم،وأحرم،الهديمعهوساق،العمرة

أبووفيهم،وأربعمائةألفمنأكثرأصحابهوكا!،حربا

علمهابرنم،قريشوصدتهم،وغير!رواحةوابنوعمربكر

وكان،الحديبيةهدنةبينالفريقينوعقدت،إليهماجاؤوابسن

رسولاللهيرجعوأن،سنينعشرالحربالناسيامنأنف!ا

القابل،العامكانفإذا،العامذلكمكةعلهميدخلفلايرلمح!ا

ثلاثافيمافاقام،باصحابهادلهرسولودخل،قريشخرجت

فقط.الراكبسلاحمعه

مععل!%اللهرسولجاءالهجرةمنالسابعالعاموفي

فدخل،القضاءعمرةوأدى،تلكعمرتهفيصدقدكانمن

حولهمنوأصحابه،القصواءناقتهركبوتمكةكل!ا

يديهبينرواحةبناللهوعبد،يلبونالسيوفمتوشحو

:ويقوليرتجزوهوئقاقتهبزماماخذ

تنزيلهفيالرحمننزلقدسبيلهعنالكفاربنيخلو

رسولهالخيرفيفكلخلواسبيلهفيالقتلخيربان

قبولهفياللهحقأعرفبقيلهمؤمنإنيربيا
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تنزيلهعلماآقتلنا؟علماتأوي!لمهآقتلنانحن

)1(خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربأ

يديوبيناللهحرمأفي،رواحةبنيا":عمرفقال

دنر-!الرسولفقال"!؟الشعرهذاتقوللمج!%اللهرسول

منعليهمأشدلكلامهبيدهنفسيفوالذي،ياعمرعنهخل"

الركنحتىاستلميلبي!الرسوليزلولم"!!النبلوقعمن

.مكة)2(وش"عرجاءحتىالتلبيةيقطعلموقيل،بمحجنه

منهمووقف،جه!دفيالمسلمينأتقريشوتحدئت

وأخرج4ـ،بردائالسلامعليه،فاضطبعالندوةدارعندجماعات

فلما"قوةاليومأراهمامرأاللهرحم":قالثم،اليمنىعضده

ئقبزمامها،اخذرواحةوابنعلماراحلتهوهو-البيتإلىانتهى

،وهرولبمحجنهفاستلمهدنامنالركنالمسلمونلهصفأوقد

-الاولالأشواطالثلاثةفيوالمسلمونهو

فقال،طوافهفييرتجزمايزالرواحةبناللهعبدوكان

0365(كثير)6:وتقيرابن(341:ه)هشامابن(1)

مكة.بيوتأراد.شعرجمع:العروش)2(
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،وحدهالثهإلاإله:لاقل!رواحةيابنإيها"ة!االرسولله

الأحزابوهزم،جندهوأعز،عبدهونصر،وعدهصدق

الصفا،إلىخرجطوافهقضىفلما،الناسفقالها."وحده

نأمكةأهلمنيسترونهوالمسلمون،راحلته!فسعى

وحلق،المروةعندونحر.بشيىءيصيبهأومنهمأحديرميه

.(1)البيتدخلثم

مؤتةفيألشهدالأمير

سريةعلف!%الرسولبعثالهىرةمنثمانسنةكانتولما

دمشق.دونبالشابمالبلقاءعملمنوهي،مؤتةإلى

بكتابمؤتةنزللماديالأزعميربنالحارثأنوسببها

الكبرىوالطبقات2:7.3والاصابة:338الاسماعإتاع(1)

البيتعنصدمنلانالقضاءعمرةالعمرةهذهويهت.سعدلابن

سنةقربشأقاضيعل!االنبيلانأو(واحمدحنيفةابو)القضاءفعليه

قفاءعنالعمرةلانهالا،الحمعليهوقعالذيالفصلهنا،فالقضاءالحديية

تامةعمرةكانت،بلقضاؤهاحتىيجبفسدتتكنلملانها،عنهاصدالتي

.(الدحلانية2:262)(ومالكالشافعي)
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عروبنشرحبيل،أخذهبصرىصاحبالىير!االلهرسول

وندب،رو!االرسولعلماذلكفاشتد.عنقهوضربالغساني

حارثةبنزيد":قالالظهرصلىولما،فاجتمعوا،الناس

طالب،أبيبنفجعفرحارثةبنزيدقتلفإن،الناسأمير

اللهعبداصيبفإن،رواحةبناللهفعبدجعفرأصيبفإن

."عليهمفيجعلوهبينهمرجلأالمسلمونفليرتضرواحةانجما

زيد.إلىودفعهأبيضلواءوعقد

وصيةالرسولووصاهم،لافاثلاثةمؤتةإلىوخرج

فيها:قالممافكان1(الوصايا)اروعمن

".-.خيراالمسلمينمنمعموطناللهبتقوىأوصيم"

ثم"...وليدأتقتلواولا،تغفواولا،رواتغدلا:قالثم

نفسهفيوقوىالمعركأتبعةفحقله،الجيشأميرخاطب

أنتوإن":ارو!فقال،يالمسؤوليةالشعور:اليوممانسميه

علماتستنزلهمأنفارادوك،مدينةأوحصنأهلحاصرت

حكك،علماأئقزلهم،ولكنادثهحمعلماتستنزلهم،فلااللهحم

.(543)صلإمتاعا(1)
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اهلحاصرت،وإنلاأمفيهماللهحمأتصيبتدريلافإنك

رسولهوذمةاللهذمةلهمتجعلكلأنفأرادولثمدينةأوحصن

ذمتكلهماجعلولكن،رسولهوذمةالثهذمةلهمتجعلفلا

وذمةذمتمتخفرواإتفإنم،أصحابكوذمةأبليكوذمة

ثم."رسولهوذمةاللهذمةتخفرواأنمنلمخيراباب!

:فقالالدينيةالحرئقةباحتراموأمرهمالجندخاطب

فلا،للناسمعتزلينالصوامعفيرجالأوستجدون"

الحقوقعلماءيجهداليالوصيةأوصاهمثم"..لهمتتعرضوا

وشرامستكليرأبلاةالحربتبكوكيلالتاييدهاالدولية

-ضعيفأ-ضرعاصغيرآ،ولاامرأةتقتأن"لا:شاملا،فقال

ولا،شجراتقلعقولا،تحلاقنتغرولا،فاثيأكبيراولا

."(1)بيتااموتهد

رواحةابنودعواولما،معهممنوالأمراءالناسوودع

مابيواللهأما:فقال؟رواحةيابنيببهيكما:فقالوا،بكى

!ساللهرسولسمعتولكني،إليهاصبابةولاالدنياحب

5(643)صمتاعل!ا(1)
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)1"(مقضياحتماربككلكانها،واردإلامنموإن):يقرا

:المم!لمونفقال؟!الورودبعدبالضدرليكيفأدرينلست

رواحة:ابخه،فقالعنم،ودفعصالحينإلينا!ورداللهصحبم

بدافربفذقمازذاتوضربةمغفرةالرحمنأساللكنني

واأكبداالاحشاءتنفذبحربةمجهزةانحربنديطعنةأو

وقدرشدا)2"غازياأرشداللهمنجدثيعل!إذامرواحتىيقولوا

:وقال،فودعهعاتأااللهرسولرواحةأبنأتىثم

بهالقدرازرىمنهفقدجهوالونوافلمهيحرمفنالرسوكأنت

آكالذينصروافيألمرسلمينونصرحسنمنا-إكمااللهفثبت

فيالذينطروا)3(خالفتهمفراسةأعرفهالخيرفبلتفرستإني

عنك"أحفظهبشيءمرني،اللهيارسول":قالثم

مريم.عورةمن71الآية1()

هامابن362(:1)الادبخزانة361(:1)الاستيعاب)2(

ذات:فرغ.ذاتالايياتهذهلغريبتفسيروهذا)3:328-942(

:القبرهالحدث.العطقشديد:حران)هنا(.الدم.الزبد:رغوةسعة

اثاني-اوشطره،الاولعلىالثالثالبيت:تقديمروايةفي)3(
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فاكز،4ـقليلبالسجودغدآبلدآقادمأنك"يخئ!افقال

."السجود

لكعون،فإنهاللهاذكر":"قالاللهيارسول"زدني:قال

."ماتطلبكل

يارسول":،فقالرجعذاهبامضىإذاحتىعندهمنفقام

رواحة.يابن"ةلمج!افقال"الوتراللهوتريحبإن،الله

"واحدةتحسنأنعثصرآأساتإن،تعجزنفلاماعجزت

.11)بعدها!ثيءعنأسالكلا:فقال

حتى،يشئعهملجت!اللهرسولوخرجمالقووخرج

رواحة:بناللهعبدقالعنهموانصرفودعهمإذا

وخليلمشيعخ!يرالنخلفيعلامرىءودعتهالسلامخلف

رواحة،بناللهعبدحجرفييتيماأرتمبنزبدوكان

بدل"النبي"كلمةكاوردت"البصرخاننيماأنيعلمواللههكذا"-

الوجه"بدل"الحابيوم"و"نوافله"يدل"وشفات"الرسول

."المرسلينفي"بدل،مويمىوتثبيت"منه

.346صالاحماعإمناع(1)
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السرية،ه-ذهفيغازبابهوخرج،رحلهحقييةفيفحمله

ناقتهببهايخاطبمنهاهذهالىتهيتمثلبابياالليلزيدمنفسمعه

بعدالحساءأربحمسيرةرحليوحملتأدنيتنيإذا

ورافااهليإلىأر--!ولاذمٌوخلاكفانعمىفشأنك

الثواءمشهورالشامبارضوخلفونيوجاءالمؤمنون

(1اسجاء)اإلىالرحمنمنقطعقريبذينسمبكلردكو

رواء)12أسافلهاتحلولابعلطلعأياليلاهنالك

الشعب(ط-336)الإخاء:الغابةأسدروايةفي(1)

وهوموضعحيحم!:ألحساء؛.ه.أديتنيإذا:الخزانةفي(2)

ومنتهي.أرجعلااللهم:بالدعاءمجزوم:أرجعلا.علابةتحتهرمل

بناقتهرواحةبناللهعبدوبر.الحالعلىمنصوب:مشهوربدلالثواء

:الشماخقولمنأحسنمناهبلغتهإذاسراحهاوإطلاقه

الوتينفاثمرفيبدمعرابةرحليوحملتبلغتنيإذا

ومثل،13معروفعلىلهاجزاءالناقةيعقرأنالإصانعلممنفإن

يا:فقاكناقةعلىنجتوقد،بمكةالماسرةالانصاريةهذاكل

ا!ط:فقال،أنحرهاأنعليهانجوتإننذرتإني،اللهرسل

.(68المو!ح)"جزيتهاما"لبئى
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عليكما:وقال!رةبالدرواحةابنفخفقه،زيدفبدى

!؟الرحلشعبىبينوترجعالشهادةاللهيرزتنيأنئكعيا

:هذهرحلتهفيلهوقال!

(1فائقزل)يتهدتطاولالليلالذ!بلاليعملاتزيدزيديا

)3(بالقوموسقانزلأي

،وهرقلبمعانبومينأقامواأنبعدمؤتةالمسلمونوبلغ

،آالرومنألفمائة،وكانواالأعداءكثرةفرأوا،بمابيومئذ

(3:915)الغايةأسد(1)

،زأرجوالاعرابيايننوادرفيرأىانه":ايضاالخزانةفي)2(

قال"..الذبلالعملاتزيدزيديا:مطلعهابيتأثنانوعشروناعد!ا

عبداالهعلىسابقاهو،هومن31ولا،الربعيعيدبنيكيرانشدفي

الجاهليةفيالرجزفإن،بعدهانهوالظاهر،لهلاحقامرواحةابن

الاغلب"واطالهقصدهئقهانما،والاربعةاللاثهالابياتيتجاوزلاكان

(1:364)5

وليستمنحولةتكونانيغلبالطويله!فالارجوزةهذاوعلى

فيا.يكنلممابهاألحقثم،منهااشطارلهيكونانإلا؛اللهلعبد
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بكمبواانالمسلمونفاراد،)11ألفمائةالعربمنومعهم

والله":وقالرواحةبنعبداللهفشجعهم،!االرسولإلى

بكزة،ولاسلاحبكثرةولا،عددبكثرةالناسنقاتلكناما

والله،انطلقوا،بهاللهأكرمناالذيالدينبهذاإلا،خيول

فرسإلااحدويوم،فرسانإلامعنامابدريومرأيتنالقد

فذلكعليهمظهورإما:الحسني!ينإحدىهىفإنما،واحد

الشهادةوإما،خلفلوعدهوليس،نبيناووعداللهوعدناما

-والله-قد":الناس"فقاللجنانافينرافقهم،نفنلحقبالاخول

."رواحةابنصدق

محبسهم:فياللهعبدفقال

العكوملهاالحشيشمنتغروفرعأجامنالخيلجلبنا

أديمصقحتهكانأزلسبتاالصوانمنحذوناها

جمومفترتهابعدفاعقبمعانعلماليلتينأقامت

السموممناخرهامنتنفسماتمسوموالجيادفرحنا

مننصارى.وكلهموبليوبهرإءوبلقينوجذاملخم:منوهم(1)

.العرب
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ورومعرببهاكانتوإنلناتينهامىإبوأبىفلا

بريملهاوالغبارعوابسفجاءتأعنتهافعبأنا

النجومقوانسهابرزتإذافيهالببضكانلجببذي

)1(تئيمأوفتنكحأسنتها!اطلقتهالمعيشةاضيةفر

حتىوالضربوالطعنالقتالواستعرالناسمضىثم

فدعا،طالبأبيبنجعفروتبعهشهيداحارثةبنزيدسقط

فتقدم،العسكرجانجافيوهورواحةبناللهعبدالناس

له:،وقال!لحممن)2(قبعرلهعمابن،فأتاهنزلحينأ،ثمفقاتل

فأخذه!!لقيتماهذهيامكأفيقدلقيتنكفإ،بهذاظهركشد

لنفسه:فقالالناسفيالحطمةثمسمع،نهشةمنهفانتهشيدهمن

أملس.:أزل.النعل:السبت.فشيئاشيئأتطعم:تغر(1)

يحلرا:السموم.المعلمات:المسومات-طالناةاستعادواحةلاعترا:الجموم

.الاصواتكثرة:اللجب.الحزام:البريم-موضع:مأب.الحارة

بدونأيماتبقى:تئيم.الحوذمنالبيضأعالي،قونىجمع:القوانس

.(هشامابن-الطبري-ياقوت)زوج

لحم.بعضعليهالذيالعظم:العرق)3(
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سيفهاخذثم،يدهمنالعر!والقى"!!الدنيافيوانت"

نفسه:مخاطباوقال،واسرع

قدصليتالموتحمامهذاتموتيتقتلىإلايانغس

هديتفعلهماتفعليإنأعطيتفقدوماتمنيت

(1)شقيتفقدتاخرتوإن

نفسيا":المؤرخونيذكرفما،فقالنفسهحدثثم

طالق،فهى-امرأته:فلانةإلى؟تتوقينئقثيءأيإلى

معجفوإلىأحرار،فهم-لهغلمان:وفلانفلانوإلى

:قالثم،ولرسولهللهفهو-لهبستانوهو-

لتترخمههبالثهأقسمالجنهئقكرهينمالكنفسيا

مطمئنههكنتقدفطالما)42لتكرهنهأولاطائعة

لقيت.:اعطيتوبدل،:حياضحمامبدل:روايةفي(1)

وجعفرهزيد:صاحسيهفعل:فعلما:يقولهويريد

،(لااكلمةتردلم(الشعب-ط337)الغابةأسدفي)3(

الرجز.وزنلإقامةإثبا!اوللصواب
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نه)1(الرواقدأجلب!الناسوشدأ؟شنهفيإلانطفةأنتهل

الدمفاستقبل،رواحةبناللهعبدفطعنالوطيسوحمى

:يقولفجعل،الصفينبينصرعثم،وجههبهفدلك،بيده

المسلمونفجعل."أخيملحمعنذبواالمسلمينمعشريا"

مكانهماتحتىكذلكيزالوافلم،يحوزوهحتىيحماون

.شهيدأ

قوله:أنشدهحينهالهقالقد!أاللهرسولوكان

نصرواكالذيونصرآموسىتثبيتحسنمنماأتاكاللهفثبت

"-ةوابنرياللهانتفثبتكوأ"

،وفتحتشهيدأفقتل،الثباتأحسناللهفثبته:قالوا

.سعيدآفدخلهاالجنةأبوابله

السماءمنالخبرجاءالقومأصيبلماأنه21(رويوقد

"الصلاة:فنودي،وأمر،فصعدالمنبريرف!االنبيإلىساعتهفي

الصافي.القليلالماء:النصفةا-البكاءيشبهصوت:الرنة(1)

السقاء،قينكرأو،النطفةاقخهرأنفيوشكاي،الباليالسقاء:الشنة

بده.فيملألنفسهذلكضرب

.هوتيرالحملفيلابيراابنروابة(2)
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جيشمهذاعنثلاثاخبر،ر":فقالالناسفاجتمع"جامعة

--له-فاستغفرشهيدأزيدفقتل،العدولعواإنهم:الغازي

شهيدأ-فاستغفر-قتلحتىالقومكلفشدجعفراللواءأخذثم

اعلث!الرسولوصت،رواحةبناللهعبداللواءأخذ-ثمله

رواحةابنفيكانقدأنه،وظنواالأنصاروجوهتغيرتحتى

عبدالرائق!أخذثمة!كأاالرسولفقال،يكرهونمابعض

لفدة!اقالثم."قتلشهيدآبهاحتىفقاتلرواحةبنالله

ذهب،منسرركل-النائميرى-فيماالجنةفيإليرفعوا

صاحبيه،عنسريرزورارأابنرواحةاللهسريرعبدفيبساأفر

التردد،بعضاللهعبدوتردد،:مضياليفقيل؟هذاعم:فقلت

.")1(ففتلمصوثم

والطبقات(2:7.2)(والإصابة3:951)اخابةاأسد(1)

لم"زيادةالرواياتبعضوفي(3:436)ئاموابن(3:82)

يعقبلم":هيبا!:وقيل،بعدهمننسللهيكنأأي"ئعقب

،والانتظارابىطلبفيالتردد:التعقيب:المحيط.وفييترددلمأي

يثالحدفيمركاياقوتذكره،لماأونقالمعنىهذالعلو،لتفاتلاوا

هالكتابمذأمنوأسرتهنسبهعن
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نفرفيالبارحةجعفربيمر"ةعل!االلهرسولوقال

."القوادمبالدممخضمبجناحان،لهالملائكةمن

فرغتوقدعل!االنبيأتاني":عميسبنتأسماءوقالت

وشمهمفأخذهم،ودهنتهمجعفرأولادوغسلت،أشتغاليمن

شيء؟جعفرعنأبلغكاللهرسوليا:فقلت،عيناهودمعت

انفأمرهم،أهلهإلىعاد،ثمايىماهذاأصيب،نعم":قال

الاسلامفيعملماأولفهوطعاما،جعفرلآليصنعوا

.الضأنلهذا

للهجرةالثإمنةا!سندمنالأولىجمادففيمؤتةوكانت

ثةالمشارفيرواحةابنعملانتهى!وإليه-م062سنةأي-

.(1)واسعةحمةرللهارحمه،لاسلامامنمجدالعظيمالصرحبدبييد

الوليد،بنخإارردومئذالقيادةفياللهعبدخلفوقد

!يريةوهي"ارالمز"قريةفياليومصاحبيهقبرمعوقبره(1)

يقالطرطا،وكلاهماالجنوبإلىمتراتكيلثلاثةعنمؤتةتبعدناصية

شرقفيالكركبلدةجنوبومعان،بالطفيلةعمانتربطالتيالمعبدة

.(9591الاردنرصالةمجلةمن5العددعن)الاردن
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نصرفاحىةىعليهوأغيروأغار،الناسأفعر*الرايةخففأ

اللهرسولأنكلمثيرابنذكروقد،ص!غاالثهرسولإلىلناسب

إنهاللهم":قالإذاللهبسيفحبنذاكخالدآلقبهـصننغ!

انسحابأنالامروواقع"تنصرهفأنتسنوفكمنسيف

كلينااسلمغ!بوبرغم،يغامرلمإذ،نجاحأكانلدت

عخ!سم:عليضااللهرسولقال،فقدالفرارأسموهمالذين،العائدين

."اللهشاءإنالكرارولكض!ىمبالفرارليسوا"

له:قصيدةمنحسانفقالمؤتةشهداءالمسلمونوبكى

جعفرالجناحىينذومنهمبمؤتةتتابعواقتلىاللهيبعدنفلا

11)تخطرلمنيةابسباوأصيعأابعوتخاحينللهاوعبدوزيدٌ

،شعرهمنكثيرفياللهوزيداوعبدآجعفرحسانوذكر

الله:عبدفيقالهماذلكمن

نزورغيرثمكانسيدأبدمع)2(للغررجىجوديثم

5(3441:)هشامابن(1)

عينه.يخاطب)3(
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:القتالمنعادممنغيرهوفال

أقبررمسفياللهوعبدوزيدنيرجمتوجعفرأناحزكفى

المتغبر)1(معللباوىوخلفتلسبيلهممضوالمافبهمقخعوا

الحسنة،والموعظةالعبرةهذهإلىترىفهلا*وبعد"

فيالموتيخافأويترددأنلهيجوزلاالمؤمنأنمعناهافإنما

نأدثهبانهيؤمنامرفيمضىكلماعليهيجببل،اللهسبيل

سبيله،فييقفوجهمنفيبهايلقى،وأنكفهعلماحياتهيحمل

استشهدو)ما،اللهحقمنبهيؤمنمافبلغوظفرفازفإما

عرفعظيملروحالبافيوالذكر،بعدهلمنالحىالمثلفكان

علماالإمساكوان،سبيلهفييالحياةيضحىماةالحيافيمةآن

فيذلكبعدصا-بهايستحقفا،للحياةإهدارمذلةفيالحياة

عرضهوإذاال!تهلكةإلىبيديهيلقىالرجل،وأنذكراالحياة

كذلكوأنه،وضيعغرضضحيةمعهتذهبتعريضاحياته

يدعوهحينحياتهعلأمسكهوإذاالتهلكةإلىبيدئقيماللقى

نحبهقضىمنفنهم):تعالىقولهإلىإشارة،البافي:المتغبر(1)

.(ينتظرمنومنهم
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ليسحقه،الباطلوجهفيبهاليقذف-شانه-جلالحقداع!أ

منصرهوخوف(الموتعليهاويخاف،بالحجابهوفيواريها

إقدا!4مع،رواحةابنكماالقليلالترددكانوإذا،الموت

الارزين،ر4وجعزيدمكانةغيرفيجعلهذلكواسترثثادهقدبعد

فا،فرصآللاستشهادوطارا،اقتحامأالموت!مفوفاقتحما

غر!أولطأوجاهفيطمعأممقبيهءنينكصيالذيبالك

عندعرءتوإنالحقيرةللحشرةإذأإنه!؟اةالحبأغراكمامن

إن-انيةلنورسوهل،ما"لهقارونمالبذوإن،جاههالسواد

بانهمنمازؤجانبوعللتضحيةاغتباطهالثميىءحقأتغتبطأن

وأالحقسبيلفيالاستشيادإلىذلكمنتنتهيحتى،الحق

.")11الحياةالحقتمليكإلى

-493معلصفحةلههدحين"!ءمحمدحياة"كابمن(1)
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مناقبه

الملائكة"بهـاعباهىألنيالهال!يحبكانإنه،رواحةابناللهرحم"

!رطاللهرسولعد





منا!ه

المناقبمنآكثيررواحةعنابنالكلاممنفيمامررأينا

دينيةفخابل!الهليقفالجاحثإنو،والاخلاصالتفانيفي

أناولو،الاسلامعظماءمنالأولىالظبدةفيقيملهواجماعية

المثلىالصورةتكونكيفلرأينا،مناقبهمنماعرفكلنورد

لهينةجموع!هافيوهى،وا!يةوالطاعة،والايمانللاخلاص

الناهضهالمجتمعفيعليامكانأصاحبهاتبوىءان

وروايته،شاعريتهءنأمركانماسجاياهإلىأضقنافاذا

الاسلامىالماريخشخصياتمنوجدناه!%الرسوللحديث

الرائعةه

صنيعهعنسالهاصينبعدهتزوجهامنلمنزوجهذكرت

وإذا،ركعتينصلىبيتهمنيخرجانارادإذاكان":أفه
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."ذلك)1(لايدم،ركعتينصلىبيتهدخل

واخر،القتالإلىخارجأولاللهعبدكان":عنهوقالوا

.")2(منهقافل

رسولعندونالأذىيرالذينالمحسنينالشعراءحداوكان

)3(والمسلمينوالاسلاميخ!االله

.كثيراللهالذاكرينمنوكابا

أذكرلايومعلييأتيأنباللهأعوذ":الدرداءأبوقال

ثدييبينضربمقبلألقينيإذاكان،رواحةبناللهعبدفيه

ياعوير،":يقولثم،كتفيبينضربمدبرألقينيو)ذا

:يقولثم،ماشاءاللهفنذكرفنجلس"ساعةفلنومناجلس

بينا،قبصكمثلالإيمانمثل،الايمانمجالسهذه،ياعوير"

القلب،نزعتهإذلبستهقدانك،وبينالبستهإذنزعتهقدأنك

قالقدالجديدالزوجهذاوكان(603-3:7.3)الاصابة(1)

ائياءلهفذكرت!ائقمتهفياللهعدضيععنلخبرينيتزوجتك:لها

وحروجههدخولهفيبيتهفيصلاته-لمتهاومنكث!يوة

.(603:703)الاصابة3()

.النوويالامامواللغاتالاسماء!ذيب)3(
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.،غليانهااستجمعتإذاالقدرمنتقلباأسرع

فكان،الدرداءأبيغيرمعرواحةابنشأنكانوكذلك

ساعة"بربنانؤمنتعال":لهقالأصحابهمنرجلالقيكلما

الرجلنعم":طويلحديثفي!االلهرسولعنهوقال

إنه،رواحةابنالثهرحم"ة!اوقال"رواحةبناللهعبد

اللهرحم":وقال."(1الملاثكة)بهاتتباهىالىالمجالسيحب

."()2أناخالصلاةأدركتهأيناكانرواحةبناللهعبدأخي

عبدفدخل،يخطبكانروي!االنبيانليلىأبيابنوعن

اللهعبدفجلس"اجلسوا":يقولفسمعه،رواحةبنالله

الصلاةعليهفرغفلما،تاخردونالمسجدمنخارجامكانه

طواعيةكلحرصااللهزادك":لهفقال،ذلكبلغهوالسلام

."رسولهوطواعيةالله

الثهرسولفعاده،عليهوأكيمرةوا-ةرابنومرض

عليه،فيسرهحضرقداجلهكانإناللهم":فقال!!س

03(3:6)الإصابة(1)

حن.وإعنادهالطبرانيرواه3()
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-فقال،خفةاللهعبدفوجد"فاشفهأجلهحصريكنلمو)ن

بةمرزرفعقد"ومللثواجبلاه":تقولأمي،اللهيارسول"

."برأالقصعفينعمقلتفلو"!؟كذاأنت":يقولحديدمن

فيرأسهواضأ-مريضأ-رواحةبناللهعبدوكال!

مايبكيك؟:قال،امرأتهفبكت،فبكى،امرأتهحجر

عزاللهقولذكرتإني:قال،فبكيتتبيمأيبكر:قالت

31(هـلاأممزهاأنجوأدريفلا(هاواردإلامنموإن):وجل

فراشه،عنلهتجاوزو!امرةيخ!%اللهرسولوعاده

دة،ش!المسلمقتل:قالوا"؟أمىشهداءمنأتدرون":فقال

والبطن،شهادةالمسمإقتللقليلإذنأمىشهداءإن":قال

)3(-"شهادةجمعاولدهايقتلهاوالمرأة،شهادةوالغرق،شهادة

رأيتنالقد":قالعنهاللهرضيأبيالدرداءحدييوفي

الشديدالحارالصومفيأسفارهبعضفيعلنيأاللهرسولمع

!و،رأسهعلمايدهالحرشدةمنليضعالرجلإنحتى،الحر

(4:476)كيراينتغسير)1(

18الطبقات)3(
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")11.رواحةبناللهوعبدعلئفدماادلهر!مولإلاصائمالقومفي

ئاأو!و":الكريمةالقرانيةالايةنزلتلمانهأذكروقد

مافعلوه،ديارممناخرجواأوأنفسماقتلواأنعلهمكتبنا

لهمخيرألكانبهبوعطونمافعلواانهمو!و،منهمقليلإلا

بنافعلر!و"ةعله!االنبيبصحاأفقالأنامرمن"(2)تثبيتاشدوأ

النفمرقتللأن،أوجبلماوطاعة،اللهلأمرخضوعأ"لفعلنا

النفس.علماالأمورأشقمن،الديارمنالحروجأو

للايمان":،فقالكلف!االلهرسولالصحابةقالهمافبلغ

نإ":قالأو،"الروايميىالجبالمنأهلهقلوبفيأثبت

."الروايصيالجبالمنقلوبهمفيأثبتالإيمانلرجالأمنأمتي

الكريمةالايةهذهتلالماعل!%اللهرسولأنوردوقد

ذلككتبادله"!وأن:،وقالبنرواحةاللهإلىعبدبيدهأشار

نأالشهادةهذهوبحسب.)3("القليلأولئكمنهذالكان

.الصومكتابفيومسلمالبخارياخرجه(1)

.النساءسورةمن66الآية(2)

.(2+-+2:3):كيرابنتفسير)3(
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عنه،اللهرضىاللهعبدإيمانعنلناتوضح

نزلعنده،أهلهضيفأمنأنعنكرمهالحدشافيوذكر

وجدهمأهلهإلىرجعفلما،!ساللهرسولعندعبداللهوكان

ضيفيحبست:لامرأتهفقال،لهانتظاراضيفهميطعموالم

هو:امرالهفقالت،حرامعلي(الطعام)أيهو!؟أجليمن

ذلكرأىفلما،حرامهوعلي:الضيفوقال،حرامعلي

لجف!د،النبيإلىذهبثم،اللهباسمكلوا:وقال،يدهوضع

الكريم:قولهتعالىاللهأئقزلثم،منهمكانالذيدفذى

،عاللهأ-لمىصسامواطيباتتحرلاالذين6منواأيمايا"

."9()المعتدينيحبلاإناللهنعتدواولا

إيمانهجانبالىكانرواحةابنأنعليدلناكل

تجلتوإذاوكفاح،،وجدعملرجلوإخلاصهوطاعته

العلماءمنوكثيرالشافعيويري،الماندةسورةمن87الا؟(1)

عليهلايحرمأنه،اكساءماعداشيئااوملبساأوماكلأحرممنان

،المذكورةالكريمةالايةوردمالصريحأيضاعليهكفارةولا

.2:637(كثيرابنعن)
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نصرةفيوالاندفاعالطواعيةمنجوانجاعنهالحدشامنلنا

والسعىالجدجوانجاالفكرعنلتخفىكانتفا،ورسولهالله

يمسكإيجابيةعقيدةرجلعصرنالغةفيكانإنهأي،حياتهفي

يشربوهنلا،وعملفيهرسالاإيمان:طرفيهامنبالحياة

ماأجاب،تفكيرهمنالعمليةالناحيةهذهيظهرمما،ولعلإليه

شفاعةيشفعمن":تعا!حاللهقولفيوردتكلمةتفسيرفيبه

لهيكنسيئةشفاعةيشفعمنْومنها،لهنصيبٌيكنحسنة

(1)".مقيتاشيىءكلعواللهوكان،منهاكفل

مقيت:فقال(مقيت)لفظةعنأحىدهمسألهفقد

.)2(عملهبقدرإنسانلكل

وعمله"جهدهبحسبنسانإكلتويرييررواللهأنأي

وا!يب"،والشهيد،ألحفيظ:هو-المقمعنىأنورد(1)

،%أيضا!قتدرأوفيل(كثيروابنمخريإأ)،والرزاق،والقدير

.(مخريالز)عليهأقتدرءالثحعلىأقاتو

.2:9341)كثيرابن(2)
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(1).ويحفظهاالنفسيمسك،وهوالقوتمنمشتقةالكلمةلان

يفسرها،منعندالذهنلفتةكليدلقدواحدةكلمةفتفسير

تثبت،وحياته،وعملعقيدةرجلرواحةأنابنوهندانرى

ذلك-كل

فعن،وأشباههم،المنافقينعلماشديدااللهرحمهوكان

حماراركبيخ!االنبىأنعخهمااللهريهازيدبنأساهة

يعودوراءهأسامةوأردف،كيةفدقطيفةتحته،إكافعليه

مرحتىفسار،بدروقعةقبلعنهاللهرضيىعبادةبن!سعد

يسلمأنقبلوذلك،سلولبنأديئبناللهعبدفيهبمجلس

عبدةوالمثصركينالمسلمينمنأخلاطالمجلسوفي،اللهعبد

عنه،اللهرضيرواحةبنعبداللهالمجلسوفي،واليهودالأو،ضا

أنمهأبيبناللهعبدحمر،الدابةعجاجةالمجلسغسيتفلما

ووقفعل!االنبيفسلم!عليناتعبزوالا:وقال،بردائه

اللهعبدلهفقال،القرالاعليهمفقرأ،اللهإلىفدعاهم،ونزل

حقافلاكانإن،تقولممااحسنلاإنهالمرءأيهايا:ابيابن

.(543:ا)لكعريالكثاف(1)
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فاقصصجاءكفن،خلكرإلى،وارجعمجالسنافيبهئقاتؤذ

مجالسنافيبهفاغشنااللهرسوليابلى:رواحةابنفقال

حتى،واليهودوالمشركونالمسلمونفاستبأ،ذلكنحبفإنا

حتىيخفضهمعلفساللهرسوليزلفلم،)1(يا-،ورونكادوا

بنعبادة،سعدعلمادخلحتىدابته!!النبىفركب،سكتوا

يريد-"؟حبابأبوقالماتسمعأ!،سعدأي":لهفقال

واصقح،عنهاعف،اللهيارسول:سعدقال-أبيبناللهعبد

ابحيرة)2(ا5هذأهلاجتمعولقد،أعطاكمااللهأعطاكفقد

أعطاكيالحقالذيذلكرد،فلما)3(فيعصبوه5جوبتوأنكل

(51رأسامابهفعلالذيفذلك)4(،بذلكقشرالله

.ريتخاحمونيتواثبرن:يتثارررن(1)

.البدة:البحيرة(3)

.ويملكوهدرهيسو:يعصبوه)3(

مجاز.وهوبهض:بذلكقع)4(

.البخاريصحيحعننقلا(85:"3الصحابةصياة(5)

-65-



فيينثط،ورسولهاللهإلىداعيةعنهاللهرضىوكان

هذهالكريمالقارىءوإلى،الاسلامفيللدخولالناسدعوة

أخوهإنهوقيل-صديقهالدرداءفيدعوتهلابيالطريفةالقصة

.-لأمه

:قالالواقديعنالمستدركفيأالحاأخرج

دارهأهلاخر-ذكرفيماعنهاللهرضيالدرداءأبوكان

وكان،منديلاعليهوضعوقدلهبصغمتعلقايزللم،إسلاما

فيأبى،الإسلامإلىيدعوهعنهاللهرضىرواحةبناللهعبد

خالفهب!فمنخرجقدراهفالا،رواحةبناللهعبدفيجيمه

أينفقال.رأسهالتمشطوإنها،امراتهوأعجلبيتهفدخل

كانالذيبيتهفدخل.نفأاأخوكخرج:فقالتالدرداء؟أبو

وهوفلذأفلذأدهيقدوجعلفانزله،القدومومعهالصغفيه

للهامعودعىكلاكلألا":!طماالمثياطينمنأساءآسرليرتجز

.خرجثم"باطل

الصنم،ذلكيضربوهـوالقدومصوتالمرأةوسمعت

شيىءيكنفم،ذلككلإفخرجرواحةبنياأهلكتنى:فقالت
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قاعدةالمراةفوجدفدخل،منزلهإلىالدرداءأبوأقبلحتى

اللهعبدأخوك:قالت؟ماشانك:فقال.منهشفقاتبيم

،ثمشديدأغضبمافغضب.ترىمافصنععيئدخلرواحةابن

نفسه.عنلدفعخيرعندهذالركان:فقال،نفسهفيفكر

)1(.فاسلمرواحةابنومعه!االلهرسولأتىحتىفانطلق

فضلأويثرفايكفبه:نقولمناقبهعنالحديثختاموفي

؟!!م!لل!اللهرسولوأن،النبوةعهدفيالاسلامشهداءمنأنه

كثير:ابنالاماميقولالامرهذاوعن،بذلكلهشهدقد

لهيقطعممنفهو،لإلشهادة!االلهرسوللهشهـد"

."الجنهمبدخول

.(1:346)الصحايةصياة(1)
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المح!دثرواحخاينا



*



المحدثرواحضينا

بالرسولصاحبناعبدادثهواتصالهحياةمنإذاعرفناماتقدم

روائقةفيمذكورشانلهيكونأنالبداهةمنوجدناكلنئ

الشريفة.النبوئقيماالأحادشا

مؤذنهبلالوعنير!%عنالنبيحةروابناللهفقدروىعبد

.السلامعليه

بنوأسامة،عباسابن:منهمكثيرةجاعةعنهوروى

عبداللهسأختابن-بشيربن،والنعمانمالكبنوانس،زيد

.هريرةوابو

الرحمن،بنعبدسلمةكابيمنالتابعينجماعةعنهوأرسل

.مسلال!اءعظمالئئ!مناووكل،همغيريساروبنءعطاو،عكرمةو
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(1:)أ-دالأماممسندفيعنهجاء

بنالرحمنعبدحدثنا،أبيحدثني،اللهعبدحدثنا"

أبيعن،إبراهيمبنعدعن،الأعرجحميدعن،سفه!لا

فتعجل،لي؟سترمنقدمأنه:رواحةبناللهعبدعن،سلمة

فاخذ،شيىامرأتهمعوإذا،مصباحبيتهفيفإذا،امرأتهإلى

تممثطفي"فلانة،عيإليلمثإليك":تهامرأفقالت،السيف

."ليلاأهلهالربرليطرقأنفنهى،فاخبره!لمح!االنبيفاتى

بشر،بنيعمرحدثنا،ابي-دثني،اللهعبدحدثنا"

سمعتقال،الزهريعن،نسبيىأخبرناقال،اللهعبدحدثنا

قصصه:فيقائمايقولهريرةأباسمعت،قالسنانأبيبنسنان

:قال-رواحةابنيعني-الرفثلايقولكاجلمأخاإن"

معروفمنالليل)1اساطعانشقإذايتلوكتابهاللهرسولوفينا

المضاجعبالكافريناستثقلتإذاجتبهعنفراشهيجافييبيت

واقعقالماأنموقنابنبهالهدىبعدالعمىفقلوبناأرانا

5(3451:)احمدالإماممسند(1)

الفجر.من:البخاريفي(1)
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الحديثفيأخبارهمن

قراءةمنالمحدثمنععنكلامهأثناءالقرطبيأورد

ادلهعبدعنعباسابنعنالدارقطني،أخرجهحديثأالقران

القر؟نحدناأيقرأأنحمىهـص!االلهرسولأن":رواحةابن

."جنبوهو

إلىجنبمضطجعأروا-ةابنكان":قالعكرمةوعن

الحجرةناحية-فييمينهملكتمماله-جاريةإلىفقام،تهأمرأ

فيتجدهلمإذوفزتحا،امرأتهوانتبهت)-المجاورةأي-

البيتإلىفرجعت(فراتهوخرجتفقامت،مضجعه

تحملزوجهفلقيادثهعبدوقام،خرجتثمالشفرةفاخذت

ث-أدركتكلو!!مهيم:،قالت؟11مهيم):فقال،الشفرة

وما،شانكوما،صالكما:معناها،بهايستفهميمانية(كلمة1)

ذلك.ونحو،بكارىالذيهذا

-!لا-



رأيتني؟وأين:،قالالشفرةبهذهكتفيكبينلوجاترأيتك

رسولخماوقد.رأيتنيما:فقالإالجاريةمع:رأيتكقالت

كنتإن:قالت،جنبوهوالقرانأحدنالقرأأنكلي!%الله

تحفطه-ولاالفرانتقرألاوكانت-القرانفاقرأصادقا

:القرانمنيقرأأنهيوههافقال

علرسولالدىفوقالسمواتمنعدأبانكذبأفلمشهدت

متقبلديخهفيعمللهكلاهاويحيىلمجىأياوأن

معزلالخيرعنكلدانهاومنمنبطنمكةبالجزعالىوأن

دها.ثثفما،نيدز:لتفقا

ساطعمنالفجرمشهورلاح؟كتابهيتلواللهرسولأتانا

واقعماقالأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدبالهدىأتى

استثقلتيالمشركينالمضاجعإذافراشهعنجنبهيجافييبيت

فانسدها:،زدني:فقالت

الكافرينامثوىالناروأنحقاللهوعدباتشهدت

المؤمنينا)1(مولىاللهوأنبحقيدعوعداوأت

.(5:903)القرانلاحكامالجامع(1)
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العالميناربالعرشوفوقحقالماءفوقالعرشوأن

مسؤمينا)1(الإلهملائحةغلاطملائحعةوتحمله

قراءتهكللايجرؤإذ،القرانيقرأأنهنفسهافيفوقع

قتهوصد،البصربتوكدياللهامنت:فقالت(جنبوهو

.قالفيما

حتىفضحك،فاخبرهعلف!%اللهرسولعلمااللهعبدوغدا

)2(!%نواجذهبدت

الجاهلتوهمأوردهااليالأبياتهذهأنفيرلمجاولا

والمعانينيةالقراالألفاظمنمافيهالكثرة،الكريمالقرانمنأنها

عميقا،إيماناالقصةهذهمنليستنتجالقارىوإن،الاسلامية

الساذجة،المرأةلنفسية،ومعرفةمرحاوروحا،حولاوذكاء

كانتالذيوالمستولمحاالعلمى،اللهعبدزوجة!ينقوةيستنتج؟

غيرةعنصورة،ويشهدالعربياتفيكثيروأشباهها،عليه

رنمكلإليهتتطلعوما،تفكيرهاومبلغ،ورعونتهاالمرأة

.السمحاءالثصريعةماتجيزه

للالو.بي.المعانيروحمنزيادة(1)

.(1:362)الاستيعاب(3)



لى



الثماصإرواحضينأ

يرثونالذيئالشعراهـافسنناحدرواحةبناللهعبد"!ن

المسلمين"والاسلامقىاللهرسولع!-لأذى

النوويالامام





فماصالواحشبنا

قدرهيجلمارواحةكماابنالحديثمنمامرفيكانإذأ

فيماعنهماوردذلكدونفليس،الاسلاميالعربيالمجتمعفي

فيالإطالةلمنوإنه،الشعرناحيةمنالمحمديةبالدعوةيتعلق

العربأياماجآعيةمنزلةمنللشعراءماكاننذكرأنالقول

كانمجتمعفيوالنفوذالبليغالأثرمنلأقوالهمكان،وماالأولى

المهانةحضيضإلىتنزلهكلمةويخشى،الشعرمنبالبيتيعتز

كاز-عنهموالمدافع،قومهلسانوهو-فالشاعر.والعار

ويخئى،الكبراعيصطنعهالكرامةوصوت،الدعايةصحيفة

مجدبناءفيالشعراءمسا!ةكانتولهذا،العقلاءلسانهاذى

أحاديثوما،والأبطالالفرسانمسا!ةعنلاتقلالقبيلة

وإسلام!ثا،العربفيجاهليةوغيرهم،يروجرالحظيئةوالأعشى

المطلع.كللتخفى
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،لمعاركاولايحضرلايقاتلالذيالشاعرمقامهذاكانفإذا

فهو!؟حةكابنروانيامتفابطلاو،أارمغوفارسانكانإف!يف

والفروسية-الشعرفيطرفيهمنالمجديضمإذن

كليقتصرلاوالمشركينالمسلم!ينبينالقتالكانولقد

فيخطيرشانالشعراءلمقاولكانإذ،الألسنةدونالأسنة

والباطل.الحقبينالنضال

بيىمالمثصركوناخهزمأنبعديقوللمجضاللهرسولوهذا

ولكنماليومبديخزوألنالمشركينإدا":الأحزاب

عراضأيحمى،فننمويهجو،ذىأ3منوتسمعون،تغزونهم

عيثط!أ:فقال"أنا":فقالرواحةبناللهعبدفقام"؟المسلمين

فقال"أنا"فقالمالكبنكعبقامثم،"الشعرلحسنإنك"

.(1")الشعرلحسنوإنكعتنغا

يجيبونهم:الأنصارمننفرثلاثةسأليقريه!ووكان"

رواحة.بناللهوعبد،مالكبنوكعب،م!بتبنحسان

والأيامبالوقائعقولهمفيليعارضانهموصعبحسانوكان

-(15:28و4:7)الاغاني(1)
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يترهرواحةبناللهعبدوكان،يالمثالبانهمويعير،ثر8وا

فيهمليسأنهويعلم،إليهوينسبهم،الخازياقبحلأنهيالكفر

قولالزمانذلكفيعليهميثيىءأشدفكان،الكفرمنفر

بعزائها،يهمونعزالجاهليةبمفاخرلاعتزازهم،وكعبحسان

طريقعنلتنكبهمرواحةابنقولعليهمشىءاهونوكان

عليهمالقولاشدكان،الاسلاماوفقهواسلموافلما،الاسلام

.)1("رواحةابنقول

!االرسولمسجدفيمررت":قالرواحةابنذكر

جريرأكانانونلاحظ،(15:38و4:4)الاغاني(1)

الشايباحمدالاستاذويقول.للأخطل!ائهفياللهعبدطريقةيتقيل

الثلاثة:اءالثعراتبعهاالتيالطريقةعلىالكلامفي

عليه:نلاحظفإنا،الكلامهذاعلىإجمالانوافقكناوإننحن"

وصفمنوكعبحان-عريخللمإذغاليوصفانه:أولآ

بالكنرءقريق

فيمالان،قريشبهصيتمماضاعقدكثرأشعرأإن:تانيا

بعدهوثمفقطالاسلامباياميتصلوكعبحانشعرمنايدينا

عامهكام

-81-



ناحيةفياصحابهمنأناسوعتدهجالسميخ!اللهورسول

رواحة،بناللهعبديا":)1(إلياضبواراونيفلما،منه

فانطلقت،دعانياللهرسولأنفعلمت"رواحةبناللهعبديا

"كيف:فقال،يديهبينفجلست"ههنااجلس":فقالنحوه

فقلت:-لذاكيتعجبكأنه-"؟تقولأنأردتإذاتقول

."بالمشركينفعليك":قال،"أقولثمذاكفيانظر"

ثمذلكفيفنظرت،شيئاهيأتأكنولم:اللهعبدقال

أنشدته:فيماانشدته

مدصاالغالبفيكانتحانوكعبعندالدينيةالمعانيإن:-لمالثأ

ذلل!3وواحةابنعندوكانت،وجيوشهوشهدائهورسولهالاسلامفي

صاءأما.خاصيوجهالقرشيةوالوثنيةوالنصرايةالورديةفيوذمأ

للوسولمهاجمةافلوكان،مثالهعلىأوجاهليأأكثرهفكانقريش

شيثأأوشيثأل!سول!ائهممنالاديىخالتاويحفطولم.ولدينه

تربهاوقد:يقولالقصيدبعضاعقابفيهثامابنوتجد.بالذا

-(8.صالسياسيالشعر)للرسواإلىكانموجهالبهاوغا،فحاشإفهاتأابيا

انهضواإذو،بعأمتتااتثهمواذإ،اأضثو:يقال(1)

جميعا.الامرفي
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لممضر)1"نتأودا،طاريقكنتممتىالعباءثماناونيفخبر

بعضربمرهرو!اادلهرسولفرأيت:رواحةابنقال

فقلت:العباءأثمانقومهجعلتأني:قلتما

السورتنزلوفيناالنبىفينافتاسرهمعرضنجالدالناسعن

يغلبناليسباناعلمتموقىد

كثرواإنعزواوإنالناسمنحي

فضهـلمادلهإنالخيرهاشميا

غيرمالهفضلأالبربةعلما

أعرفهالحيرفيكتفرستإني

نظرواالذيفيخالفتهمفراسة

أقبيليوكان،الرومعندالعظيمعلىيطلقلقب:البطريق(1)

الغسافهجبلةبنالحارثمترلةعلتوصيما،الشامفيالرومافيآالحا

فيسورباالعربقبائلجععلىملكأجعلهجوستنيانبراطورإلامعند

وبطريق.فيلاركولقبه

(47صالشايباحمدللأستاذالياصبيللشعرا

-83-



بعصهماستئصرتاوسانتولر

نصرواولااوواأمرل!ماجلفي

شفاعفهيحرمومنالنبىأنت

القدربهأزرىفقدالحسابيوم

حسنمنا،كماالثهفثئت

نصرواكالذيونصراتثبيمشامويمى

فثئتوإياك":وقالمبتسعابوجههيخ!التبىفاقبل

:سمعتقالبيهعناعروةنجاهشاموروى."رواحةبنياالله

ابنمنشعراأسرعولاأجرااحداسمعتما":بقول)1(ابي

شعرأقل)يومأ:لهيقوليخئاللهرسولسمعت-رواحة

:يقولمكانهفانبعث(إليكانظرواناالساعةققتضبه

اعرفهالخيرفيكتفرستإني

البصرخانيماأنبعلموالثه

شفافيحرمومنالتبىأنت

القدربهازرىفقدالحسابيوم

عنه.اللهرضيالعوامبنالزبيرهو(1)

-84-



!نمنآتالثم!االلهفثئت

(1)اونصرلذيءأنصروموسىتثبيت

اؤصباتأ-سناللهفثبته:أبيهعنعروةبنهشامقال

)3(."أشهبفدخلهاالجنةأببىابلهوفتحت،شهيدأفقتل

مثلالجديدةالدعوةهذهمنينالونقريششعراءوكان

المطاجا،عبدبنالحارثبنسفيانوأبيبعرىالزبناللهعبد

له،وهجاءعداعالناسأشدوقدكان،صننبغ%الرسولعمابن

م؟سما.فرصاوعمازلاتهماعنوكفرا،بعرىالزهووابنأسلمثم

يهـصجوك،ستيانأباإن:إسلاممصماقبل!اللرسولقيل

فقال!"4فبليائذنالطرسوليا":فقال،رواحةابنفقام

نعم:قال"-..؟اللهفثبت:تقولالذيأنتأ"ةيخئ!ا

:أقولالذيأنا،اللهرسوليا

:هشامإبنروايةفي(1)

وانظرلذيافيكلفتخافراسةنافلةالخيرفيكتفرستإفي

بالقدرفقداؤرىتهوالوجهنوافلهمحرمومنالنيانت

:703(2)(الاص!ابة915)3:الغابةأعد81()الطبقات!2)

-".-



حسنمنأعطالىمااللهفثتت

نصرواكالذينصرأوموسىتثبت

فوثب"ذلكمثلبكاللهفعلوأنت"ة!افقال

رو!اةفقال"ليائقذناللهيارسول":فقال،مالكبنكعب

اللهرسوليانعم:فقال"-..هت:تقولالذيوأنت"

:اقولالذيأنا

الغلابمغالبوليغلبنربهاتغالبأنسخينةهت

لم.!1"لكينع!ذلكلماللهإنأما":ا!سفقال

انزل":سفرفيرواحةلابنمرةا!الرسولوقال

الشعرعنانصرفقداللهعبدوكان"الركاببنافحرك

:فقال،الجديدةالدعوةأجلمنوالعملوالسياسةالقتالإلى

وأطح"اسمح":عمرلهفقال"ذلكقوليتركتقدإني"

:يقولوهوفترل

صليناولاتصدقتاولااهتديناماأنتلولايارب

لاقيناإتالاقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

.(51:38)الاغاني(1)
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أبينافتنةأرادواوإن)1(قدبغواعليناالكافرون

عنه:اللهرضىعمر"فقالارحمه"اللهمةعل!االنبيفقال

.)2("وجبت"

فيوردمابسببكانالشعرلقولاللهعبدتركولعل

أضهمترألم،ونالغاويتبعهموالشعراء):الحكيمالتنزيل

هشامروى."يفعلونلامايقولون،وأنهميهيمونوادكلفي

بناللهعبدقال،الكريمةالايةهذهنزلتلماأنه:أبيهعن

فيهتعالىاللهفانزل"!منهمأنياللهعلمقد":رواحة

امنواالذينإلا":تعالىقوله،وكعبحسان:صاحبيهوفي

بعدمنوانتصروا،كثيرااللهوذكروا،الصالحاتوعملوا

.)3("ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم،ظلمواما

صاحبيه:ونفساللهعبدنفسهدأتالاستثناءوبهذا

الكفارإن:الاصلفي(1)

وسينالهاهالشهادةلهرجبتأي:وجبترمعنى،الطبقات)3(

سور-من334-337:هيوالآيات36(1:1)الاسيعاب)3(

.الشعراء
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حسبوالمايبكونوهمالرسولىجاؤواإذ،وكعبحسان

لهم.الكريمالقرانذممن

المتقدهونبها5عد،كثيرةأماديحالرسولفياللهولعبد

قليل،شعرهمنإل!ناوصلماإلاأن،كبارشعراءالاسلاممن

مماوكان.الفنيةمناحيهعنواضحةفكرةيعطييكادلا

:-قالماأحسنمنإنهوقيل-اكلدهالرسولبهمدح

تنبيكبالحبر)1(بديهتهكانتمبينةوياتلفيهتكنلملو

أعدائه،فيالشعربقوليأمرهعل!%اللهرسولوكان

:قالطظاللهرسولأنبلغني:قالأسماءبنجويريقحدث

بنكعبوأمرت،وأحسنفقالرواحةبنادثهعبدأمرت"

)2(."واشتفىفشفىحسانوأمرت،حسنوأفقالمالك

(3(السعديجزةوأباسمصت:شئةبنهوسىوقال

5(2:703)بةلإصاا(1)

.(4:6و51:82)لاغانيا(3)

أصله،السعديال!لميعيدبنيزير:السعديوضزةأبو)3(

بهاوماتالمدينةعكن،الربيرالإلىمنقطعأ،كانسليمبنيمن

.!013سنة
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همابتبنحسانشعرليس":ف!!اللهرسولقال:يقول

ولكنه،شعرأرواحةبناللهعبدولامالكبنكعبولا

.)1("حكة

ش،المذمومينالشعراءمساقفييكوننألشعرهمتنزيها

يكرههكان،ممااللسانفيوالبذاءةالقولفيالفحشرجال

وجل.عزاللهكتابويذمهفنماللهرسول

5(11:76)الاغاني(1)
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الديوات
عنهالكلامفيقبلمنيردلممارواحةابنشعرمنوفيه



-



الديوات

رواحة:ابنشعر

مامريكونيكادبل،جموعشعرديواناللهلعبدنجدلم

!مه،منالرواقبهاحتفظماكللهسزويمامحشعرهمن

شاعرإنهلقائلهيقالأنيصجديوانانيكولاجموعهفيوهو

والخمائص،فيهاالقولأكرمنالتيلأغراضاإلاحتى،ضق

بثركهم،المشركينيعئركانأنه،منشعرهفيعنهروتحاالغ

بينةتظهرتكاد،لاالفنيةشخصيتهبهمماتتميزوغيرها

الباقية.مخلفاتهمن

منأقواله،كترأالأولىكانتتعرفالعصورأنويظهر

،هباتالمذصحابمنأصاحبالجمهرةالقريثييدبوزأحتىعده

هبةالمذ-فجعلالعربمنغيرهمللأوسوالخزرجدونوهن-



ابنوذكر،هماتجابنلحسانوالأولى،)1(رواحةلابنالثانية

رواحةبناللهعبدأن:الشعراءطبقاتصاحبالجمحىسلام

،)2(العربيةالقرىشعراءمنالفحولالثلاثةالشعراءأحد

يناقضكانوأنه)3(منهأسودطبقتهفيليسأنهوذكر

الأوسشاعرالخظيمبنقيسالجاهليةفي

."()سلامابنلميدونهماذلك؟هيالنقالضأينولكن

الغريباومن،حمزةرهماءفيقصيدةالقرطبيلهوأورد

.343صالجموة(ا)

والبحرين،،والماهة،والمااثف،ومكة،:المدينةبهايريد)3(

.(83،87-88)الشعراءطبقات:قريةاشعرهنوالمدينة

منه.فا،:منهاسود)3(

سبقهشاعرقالهماالشاعرينقضار:الشعرفيالمناقضة")4(

هاجيأللاولعلىالردإلىالاخرفيعمد،الفخرأوا!اءفيالقولإلى

فلا،الاولاختارهالذيوالرويوالقافيةا)صحرملتزمأ،مفتخرأاو

اوذسيبأاورلماء*أوسياسةأوهباءاوقخراالموضوعوصدةمنبد

ومادةالمناقشةمجالهوالموضوعأنإذ؛المعروفةالفنونهذهمنجملة

يجمع=الذيالموسيقىالشكللاذهالبحروحدةمنبدولا.النقائضر
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واحدآبيتأاخرهاإلىأوهـامنتفملاتمامأبيحماسةأن

مجاميعمنالضبيمفضلياتوكذلك،رواحةلابنمنسوبا

كتابهفيالشعراءبينيذكرهلمقتيبةابنوأن،المتقدمين

بغيريأتفلم،لهتعرضمنوأما،والشعراءالشعرعن

شعر5فلعل،تراهمالناتمحتىوهناكهنامنجمعناهائتف

مماالقليلغيرعنهيعرف!فلم،الثانيالقرنقبيلضاعقد

.الاياممعكاملأدبيىانايصبحأنراجين،تعقبناه

الجاهلية:فيقالهالذيشعره:اولا

ولا.الاوليختارهبهدانالثانيالشاعرإليه،ويجذبالنقيضتينبين=

تعدادقي،اككررةالموسيقيةالنهايةهوفذلكالرويوحدةمنبد

حرصوحددمنبدولا،للمناقضةالعامالموشقيالنظاممنجزءا

الوزني.افيقلذلكإتمامآ-إلاغلبعلى-الروي

إاعرإالان؛والاختلافالمةابلةفسهاللعامفالاكلالمعانيوأما

هجاء!كانتإتعليهفيردها،معانيهالاولعلىيفسدأنهمهالئافي

."لهفخرهوماإزاههايضعاو،لصاطهيفسرهااو،عيهاويزيد

العربيالئرفيالنقائضتاريخكتابمنيلبهاوما3صانظر)

.(الشايبأحمدللأستاذ
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)1(لعائضهإعدىوهيالمذهه

:الجمهرةفيمذهبتهوهى،رواحةابنقال

وليداقلبيتيمتوكانتنجوداشطتمابعدقذكر

عميدازمناداءهويكغيمشيالناسفييرىداءكذي

تصيداأنوتشنأتصتدهمحتىالفتيانعورةتصيد

وجيداصلتأخدهسيلأأأليدتبيىمفؤادكصادتفقد

والفريداالقلائدفيشنوفأمنهااللباتمعاقدتزين

جديدانائلهاوصلوتقلبلديهابماعليكتف!فإن

بهاردالتيالاعرنقاثضمنالقصيدةهذهتكونأنرجحنا(1)

اولها:قيىثيوانفيتثبههانقيضةلورود،اططيمبنقيىعلى

جديداحبلاحبالاأتبدأ!كنوداحبلكمناليومرب

:ليقوقيهاو

عببداونجعلمرجالمحبنامانقبرننفكفلن

روا!ابنأجابولذلك،كملرأنهمإلىإظرةاليتهذاوفي

وإننقيضةالمذص"تكونأتبيذاوترجع"...زعمتم":الاتيبقوله

.الجمهرةذلكإلىتثصرلم

-69-



يخلئقيىافقنيمالعمرك

كنوداخففذاكانهـلإذا

فخرغيرالقبائلعلموقد

ركلوداماثلةتلفلمإذا

مناالبنواتتخرجيانا

وجوداحسباستحكتماإذا

فيمساالأوصالتغرققدورا

وسودابيضالونهاخضيبا

)1(تردهاأويزبتاتمامتى

جدوداأكرمهانحنتجدنا

ركناالاعداءكلوأغلظها

عوداالخيرلباغىوألىنها

ها.تزر:هاترد(1)
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لأمراجتمعواإذاوأظبها

عهوداوأوفاهاوأقصدها

لمجمارأولثأرندعىإذا

عديدابهاالأكثرونفتحن

عوفبنجشمفيماتدعمتى

ولاوسداأنملاتجدني

عمروبنساعدةجمعو-ولي

الحديدالبسواقداللاتوتيم

ملو!انلتمأتزعغ

عببدانكاأنماونزع

وتر!الأحلافمننبغىوما

والمسودأالمسودنلناوقد

دارحلفينساؤأوكان

دوداوالخىالمعاصميهرشن
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فقعكبناتجحبسبىتركنا

قعىودامجالسهافيوعوفا

أنىاقدأميةأبيورهط

:-وداأتبعنااللهوأوس

مالايهودتد!ونوكنتم

يهودافيهاوجدتمألان

طريففيالغنائمردواوقد

يزبداأببوره!ونحام

نقائضهمن

،كثيرةالنض!هـمناقضاتبنيغزوةفيقيلمماوكان

بنعباسمرومنند-هشامابناوردف!ا-اللهعبدفقال

ابنلرأيخلافآلكعبالقصيدةإنوقيل،مرداس

)1(:هشام

.)3/212(هشامابن)1(
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بعدمابلحراحىحلترلقديلعمر

ومغرباشرقاقبللؤياأطارت

وعزهماالكاهتينالبقية

أغلباماكانرعدذليلأفعاد

عنوةسعيةواكماسلامفطاح

أخطباانجماللمناياذليلأوقيد

يبتغيوالذلالعزيبغكادأبملمب

أجلباحينجنىمايديهخلاف

!هوالحزنالأرض!سهلكتارك

صعباأوكدىأسالنافيكانذاوقد

بهاصلياوقدوعزالوشاس!لى

تغيبافيمنذاكعنغيباوما

كلا!اعوفوابنسلمىبنوعوف

وخيباخانالقومرئيسوكعب
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ومثلهاللنضيروسحقأفبمدا

أعقباادلةإنأوفتحاعقبإن

نقائضهومن

حربويخااصبحاحربفيالخطيمبنقيسوقال

:(الخزرجعاىوالمحانيالأوسكلالأولواليوم)بعاث

المذاهبكاطرادرس!أتعرف

(9)ثبارقفموغيرحشأولأحماء

ديوان)راكبموقفمجرركبأأعمر-:روايةفي11(

بنالعمانأموعمرة36.اوص،91ا4عامليبزيغطبع،قيى

ذسهاوقد،مر؟رواحةبناللهعةدوأختالانصاريلثر

كقوله:شعرهمنكتيرفيقيماحما

بهلأ-فىبعمرةفافئمعجبقلبهإذلعمرة

:فقالبشيربنالنعمانمجضرةالمدينةفيمغنتغنى:وقيل

صانهاصانناأمفحهرغنيانهابحمرةأجذ

فالوإنماباسأ،يقللم:النعمانفقاله؛اسكت:للمغنيفقيل

(القميدةفيمماوهو)
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بليلىمتغزلأ،قصيدتهعليهناقضأاللهعبدفاجابه

:فقال،قيسأخت

المجانبالحليطفيليلىأشاقتاب

لبيغالصد!رافيمعلداششافرنعم

11يقم)ولمشطتنواهمنإثربكى

ثاصبالحبشكامحزونلحاجة

صاعارالشمسإذاحتىلدنغدوة

)12غاربكللبهمناراحتله

مدبرايعلقالحبفإن)خط

()13تصاقبلمماخلةإذاقديما

اردانهابالمكتنفحءالنهاسرواتمنوعمرة=

(8صقيىديوان)

قيى.!يوانروايةفي:يقفلم)1(

.(اللبران)عازبكلمهمنلوراح)3(

)الكاملالائيرلابنالكاملمافيانقيىعلىدبرروايةفي3(زيادة)

قوسين.بينهوماكلوكذك(37الديران،11.43
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عرمسافنصأتهاقتودي)كسوت

لولحب(مستهلكاتعلىتخب

بعيونهاتتقيمطايا)تباري

جب(للحولصخولسوطقعاوفةمخا

وجدتناقومأحسابعيرتإذا

للمضاربكرلمقليها-نائلذوي

بضلادناأحسابناكلنحامي

ولجبللحقسائلأولمفتقر

سيوتللسبيلهدتهوأعحا

م!لمجالجبعدمااقناوخصم

وسطهللموتيرىضنكومعترلث

مصالمجاالجمالميدلهمشينا

جردهمفوقللماذفيلزىبرجل

الكولكبلونمثلنقياوبيضا
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تخالهمالدروعفيلاخسئرفهم

تضاربالرماحتنشامتىأسودأ

حسيربةيوءكلفيمعاقلهم

ضبالقوفالسيوبامنسوقلصفامع

ديارمفيزارأبجمع)فخرتم

(1)(جبالروباافعوحتىدوتغلغل

يبتغيصفدثمحصونا)اباح

(هاربقريظةفيحيمطية

حينما،الأولالفجارحربفيلقيم!قولهمنهاولعل

.الماءعنيحتميأنوأمرقشى-رح

تزلفلمالقجارأيامرميناك

(2)ببشارفلستيشربحميافن

البقيعأثرقصيدتهالأوسيىناقدبنعبيدقالولما

.(للأوسيوموهو)

.(514:ا)الكاملا-3()
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وجمعهمعوفبنيرأيتلما

حفلواقدالنجاربنيوجمعواجاؤ

قصيدته:عليهينقضاللهعبدقال

وأخوتهمعوفبنيرأيتلما

حفلواقدالنجاربنيوجمعكعبأ

ولمبالسيوفحمامأباحواقدمأ

فعلواالذيمثلأحدبميفعل

(ومعبماسمضرس)بعديومقصيدتهالخصمأبنقيسقالولما

فجم!كا:التي

ريس-ولآظفربنيأبلغألا

شهرغيربيثربنذللفلم

رواحة:بناللهعبدلهقال

ذلملابىلمأقتلقدكذبت

)!"وتسريبهاالهوانعلماتقيم

.).ا:703(الاثيروابن34صقيسديوان)1(
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:الاسلامفيقالهاكيشعره:تانيأ

ألسويقجيقفي

يتظرونكانواحي*ناالأخرةنجدرفيالثهعبىوقال

جيشوحمو!،المشركونورجع،لميعادهسفنانأيا

-:)1(مالكبنلكعبالأنصاريزيفأبووأنثدها-السويق

نجدفلمبدراسنهنانأباوعدنا

وافيأكانوماصدقالمنعاده

فىتىاوافيتنالوفاقسم

الموالياوافتقدتذميهالأبت

وابنهعتبةأوصالبهتركنا

م!وياتركناهأياجهلوممرآ

لدينىنأف،ادثهرسولعصيغ

غاوياكانالذيهالسيوأمرم

.)32313(هامابن)1(
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لقائلعنفتمونيوإنفإني

ومالياأهلياللهلرسولفدى

بغيرهفينانعدلهولمأظعنا

هادياالليلظلمةفيلناشهابأ

حمزةتاءر

:)1(عنهاللهرضيحمزةيبكىوقال

بكاهمالهاوحقعينيبكت

)2(العويلأوالبكاءيغنيوما

:قالواغداةالإلمهأسدعلما

القتيل؟الرجلأذاأحمزة

اللهلعبد918(-)18814القرطبأوردهاالقصيدةهذه)1(

:فيقولهشامابنأما.إسحاقابناوردهاوكذلك،رواحةابن

،(1)4813:النبي)سيرةمالكبنءحبالانصلريزيدأبوأنشدنها

اللههلعبدأولكبخابةالاصدصاحبويرويها

.(العويل:)ولامثمابنفي)3(
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جميعأبهالمسلمونأصيب

الرسولبهأصيبوقد،هناك

هدتالأوكانلكيعلىأبا

الوصولالبرالماجدوأنت

جنانفيربكسلامعليك

يزوللانعيممخالطىلم

صبرأالأخيارهاشميالا

جميلحسنفعالمفكل

كريممص!بمراللهوسول

يقولإذينطقاللهبامر

لؤيأعنيمبلغمنألا

111تدولدائلةاليومفبعد

وذاقواماعرفوااليوموقبل

إكليلابسفى!اوقائعتا

.تدورحرب)1(
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بقليب)1(بدرءضربنافسيتم

العجيلالموتاتاأغداة

صريعاجهلأيلوىغداة

تجولحائمةالطيرعليه

جميعاخراوابتهوعتبة

الصةيلالسيفعضهوشيبة"

مجلعباأميةومتر-حنا

)2(نبيللذنحيزومهوفي

سائلوهاربيعةبني)3(وهاها

فلولمنهاأسيافنافقي

شطتالاتبديياهندألا

بلذعزأإنبحمزة

!افر."يعملاالبئر:القليب(1)

:الفدن.يداصدصرعأإماو،ميتاإما:لمصروعا:بلمجلعا(2)

الطيم:النيلهالصلر:.الحيزوماللينالرسح

.الرأسوهيهامةجمع:الهام)3(
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لاتميئفامجىياهندألا

)1(الهبولال!رىالوالهفانت

معونةبئرقتلى

فقال،ورقاءبنبديلبننافعمعونةب!ئرقيتلىمنوكار

:)2(يبكيهرواحةبناللهعبد

الجهادلؤابالمبتغيرحمةبديلبننافعاللهرحم

السدادقولكثرالقومقالأماإذاوفي،دقصا،برصا

وبعد:

عنه-الثهورضيرحمهحةروابنالينامنشعرإوقعمافهذا

(لالنكو)كلالثاأةالمرالهبول.والفافدلخزناشديدة:لالواا(1)

بدريومحمزةكبدلاكتالتيوهي،سفيانأبيزوجهيهذهوهند

!!وحنقأغيظأ

.(3:918)هثامابن()3
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بضبنرواقييخ!إ

وخلاصة،اياهامتصفوةهي،عبقرياتالأممتواريخفي

بعدالعصورفي،الأيامعنهماتتمخض،وسجاياهاطباعها

-الفترات!عدالفةهـاتفي،الأنوارمنهـكاوتنبثق،العصور

،ولاتعرفحينكا!تبدولاالتيكالكواكبالأممفيجمبعوهي

العبقرباتفيالندرةكانخاهناومن،زمانكلفيباشباهها

.الزمانوجهعلماالخالدينفيلمةوالق،العالمية

أسباهمنفاقهاافيهاتقفر،حقبالأممعلماتاتيولقد

،الزمانمنجقيةأردانهاعايهاالظلماتفتسحب،أولئك

أنإلى،ضلالفيوتتيه،ضيإعفيتغيبأنتوشكحتى

،ويرسلهايكشفماالنور،ومنشديرماالهدىلهامنيقيض

وتنقذها،العنايةفتحف!ا،القويموالمنهج،السذطالسويفيالثه
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السجايا،وكرم،العرقأصالةبعدئذفيهاكانفإن،الهداليما

وشعت،جوهرهاولمع،الخيرإلىبالاهتداءصقلتفقد

وحلدت،العجاببالعجببعدئذوجاءت،عبقرد!تها

.والأحقابالدهوركل

هيحياةالاسلامقبلعاشت،أمتناشأنكانكذلك

وصفاء،النفوسمكرمنفجمماكاتمامع،يالضياعأشبه

.الطباع

وصفوة،القويمغههـالطريقفيسجاياهاخيرةكانت

العقائدفلاكأفيتدور،كافتالمستقيمالنهجتعرفلامزاباها

مراميها.وكثرة،منا-ج!صاتعددعلما،المنحرفة

والأنانيةتقاليدالضلالةمنباليةلنظمبنعكانت

جماحاتكبحولا،ناراتطفىءلاكلهاوهي،والعصبية

الطائشة.والمحيةالظالمةللأنانيةتستجيبمابمقدارإلا

جل،عزولقيربطهايالخاالذيالعميقالشعورينقصهاكان

الشعور،وهذاالكريمالنناضلللمجتمعالأعل!المثليكونوالذي
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منوالنفوسأضغاتها،منالقلوبيصفىالذيهوالدقيق

الجباريدكليأخذوهوالذي،مكالدهامنوالعقول،نزعاتها

غفلته،منفيفيقللسادر،وينيرالطريقيثرتهمنفيكسر

ضلتههعنفيهكأعالمآديكلالسبيلويسد

القديممجتمعناينقصكانالذيالعظيمالشعورهذا

والسعادة،النجاةلنفسهيريدمجتمعكلإليهيحتاجالذيهو

.والاخرةالدنبافيالكاملة

المحمدية،بالهدايةوأفضلهكلهأعلمالأمتناهذاتهياولقد

الامين.والناصح،الصادقوالدليل،المرشدبالنور

ولكن،يألفونكانواماباطلالهدايةصارعولقد

ولر،5وأرداالحق،صرعهوتعداهالحقصارعمن

الصراعذلليكرةوفي.5مداولي-عدالصراعالط

لهالنعلمكناما،امتنافيرائعةعبقرياتانجلتالقاسى

بعد.بأشباههامنلاياقيالزمانولعل،قبلمنث!بيها

،الافاقمختلفة،الجوافبمتعددةعبقرياتكانتلقد

.الأناعإنيافيذلكمايكونقلةكل
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الفضلمنناحيةفييتميزونرجالأالأممفيأنذلك

النثرعنلايعجز،مثلاالحقكالشاعر،ناحيتينفيأومفردة

،الخطابعلب"ـحسن،لايثقلالقانونفيلمشرعوكا،الجيد

يجيدأنأما.وقرابةصلةفيالاولالمنحىمعيكونمماذلككل

إلاعنديكونفقلما،جدآمتباعدت!بئالفضلمنناحيتينالمرء

.الناسكماالافذاذ

أنبتت،فقدعجبأهذامنشيئأأمتناعبقرياتفيأن!

متعددة،حياالنوعدةمخبا،ياتمرالعبقرباالاسلامضروهداية

م!ا.كلفييدوالتجوالإبداعمع،الافاق

الراجح،الفكرصاحب،عنهاللهرضيبكرفابو

عيق،فقيه،الاسلامدولةالأولفييرلوزوا،المتميزةلاستشارةوا

،بنف-هيقودهاحملةتبعةيتحمل،ئدبارعهوقاثم،دمجؤءوقاري

كانإلىجانبما،الحربيةقيادتهفيثقتهلخ!!الرسوليوليهإذ

لاتعد.تكادكث*.ةمزاياووففرعوواستشارةمنعليه

،الحازموالحموالهيبةالسطوةذوعنهاددهرضيوعمر

الاسلامفيعظماءتكماكان،الاسلام-،ريينماعرفأفقهمنكان
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عنذكر،وقدالدقهقةوأقضيته،العادلةحكامهأيستقصىمن

الناسأعلمكانأنه-التابعينكبارأحد-المسيببنسعيد

عمر.راويةفسمى،عمرباقضية

ءي!%ادثهقيهارسولأولاهلقوةقائداهذافوقعمروكان

المشركين.قتالفيعليهتبعضثاوجعل،ثقته

،وسيدوالعمالمعرفةبابعنهاللهرضيعليكانوكذلك

والتابعينالأصحاببقيةفيتقولوكذلك-النضالالابطالبوم

،الاسلامهدايةبفضلىالمتفتحةالمتعددةالعبقرياصبأوليمن

.بعدهص-اءمنبعضفيتقولوكذلك

النيئشاعر،عفهاللهرضيرواحةبناللهىبولعل

أتهإلىإسلامهأولمنذكرهيكاديغيبلاالذي،ورفيقه!!ا

العبقريةتلكعلماالأمثلةكبرأمن،لعلهفيمؤتةشهيدااللهلقي

قبل.منمر؟،بالاسلاحصالجوانبالمتعددة،بالالهامالمتفتحة

اعرشاوكان،جرلخزامهفيقواسيدلجاهليةزعيماوافيكان

لجاهلية،فيازيلحبصانقابضالشعرعدتوإذا،يناقضالشعراء
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كبارمنالحطيمبنقيسومنافسه،رواحةبنالثهعبدذكر

المتناقضين.

عشرالاثنيالنقباءفينقيبهوفإذاالاسلاموجاء

يتخفونمنىفيكلؤائقوم،الدعوةمطلعفيالأنصارمن

.يثربفيالدعوةلشرويتهياون،الناسمن

هوفإذا،عنهاللهرضيرواحةابنحياةوتصاحب

بدربأسرىيفعلعايسأل،علن!االنبيشورىمجلسفي

الشعروينطميحفرالحندقفيهووإذا،باستئصالهمفبشير

لجف!االلهرسولمعالمشاهدبقيةفيهووإذا،بهالناستجزوير

قتالفي5،وبيدقريمششعراءعلاالردفيبلسانهعنهيدافع

يخاالرسولناقةبزماماخذآالعمرةيشهدحت!ا،المث!ر!في

طوافه.في

زيدبددللجيشالثالثالقائدكانموبةبيىمكانفإذا

ويعود،الثلاثةويستشهد،جميعاعنهماللهرضيوجعفر

القوادأولئكإمرةتحتكانالذي،الوليدبنخالدبالجيش

.الشهداء

-116-



خطيب،هوفإذا،رواحةابنمصرعقبيلوتنظر

،وشجاعةسديدرأيذو،الإيمانغايةمؤمن،فاركا،شاعر

القليل.غيرفيهيفوقهيكادلاوإخلاص،نادرة

خالصة،صحبة:استشهادهقبلحياتهكانتوكذلك

،ةلدعوافيأنهتقو،آجيدأشعرو،نادرةعةشجاو،نأعميقأيماإو

.للسانواليدياعنهاأيادذ

مصرعهشهدناانإلىيالاسلامعرفناهمذمشاهدهكلوفي

منأحيوزفوقأفي،الملهمةالعبقريةمنافافايمثلمؤتةفي

-قالباقيالاممفيش!بهالهنجدنكادلامما،المتعددةالحياة

،الاصلامه!ايةصقكيا،أمتناعبقرياتمنواحدةتلك

الفعالةالمشاركةلتشارك،الصادقا!؟!انوجهةووجقها

جالتاذتيفاقالااختلافعلما،شانهاورفعة،الأمةحياةفي

وشعور،صادقةهدايةهيفإنماأمتنا،هذه:قلتفإذا،فيها

صحيح،وإخاء،عميقوإيمان،متعاونةوحياة،صاف

.والأياماللياليعلماخالدةعبقرياتإنهاثم،ممابتوبناء

والأمجادالخالصةالأعالهيفإنما،أمتناهذه.قلتإذا



ذاسكيكنولم،الاخرةالحياةالدنياوللحماةبنيانهاأرسواالتي

والفماخروالقلوبالعقولأخر-تالتي،الاسلامهدايةبغير

.النورالىالظلماتمن

،يعضكشرمنالسدادلهمناوأ،قلوبناعمدينكثبتفاللهم

وقناحسنةالاخرةوفي،حسنةالدنياهذهفيلناواكتب

-النارعذاب
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.لمحمه

وقد،رواحةابنعنالكلامبنايذتهيهنافإلى،وبعد

ومناقبهفضابلهعنفيهاكشفنا،زمانمنحقبةمعهعشنا

بالغ.وإخلاص،ساميةفكرةهوفإذا،وخصائصه

وجمع،حياتهفاقالاستطلاعالأولالحافزوماكان

له،شبيهإلىحاجةفينحنمثألحياءأ،غيرمنشعرهوجدما

الامثلةكثرتفقد،والمجدبالبطولةمترعبماضواعتزاز

المجيد،الماضيطرحإلىالدعواتوترددت،الحياةفيالزائفة

بمؤثراتتنطبع،للأيامالمرجوةناشئشامنطائفةوأخذرر

الأمة،علماغيرةأو،للدينحميةمنهاواحدفيليسأهواء

مطامععلماوت!الك،الجافةالحياةماديةتنشدمنازعهىوإنما

البالي.لجسدا

وأشرفت،الناهضةبالاممأجدرالرفيعةالمثاليةوإنألا

.العاملونفليعملذلكمثلوإلى،الداعيةللجماعات

.واخراأولأوالمنةالحدولله
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اشنانثلاماوا!سب!

ربه!لبافىكنىاا!هسدزع!رمئزجممهـفة!!بمةع!لايرلتا

الخلصين"الدعاةالهدإة،وقادمهمالمسلمينلاعلامهذهالسلمسلةتترجم

أجله،منوالنفيىالنفسويبذلون،يخدمونه:الديئلهذاعاشواالذيئ

الناسودعوة،لوإئهورفع،نصرتهحيا!مفيالاعظممهمكانوالذين

.والسنانباديفأوواللسانبالقلماعدائهومجاهدة،إليه

الصحابةعهدصن،العضااملاعلامالرجالاتتعالىالدهإنشاءوسفع

جديدأفتحأتعالىبعونهوستكون،هذ!الناسيوموإلىعنمانرضي

أكبرلهمكاتالذبن،أعلامهسيرفيممثلا،الاسلامتاريخعرضفي

.العصورمر"علىوتاريخهمالمسلمينحياةفيالاتر

الواعيةالاسلاميةالأقلامأصحابمننخبةتحريرهافييشوك
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